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الدول المقاطعة تنفذ اتفاق المصالحة 

وقطر تستمر في الاستفزاز

 الدوحة – في الوقت الذي تســــتمر فيه 
دول مثل الســــعودية والإمارات في تنفيذ 
التفاصيل التي تضمّنها اتفاق قمة العلا 
الخاصة بفتــــح الحدود وإجــــراءات بناء 
الثقة تســــتمر قطر في إرســــال إشــــارات 
ســــلبية تظهــــر أن المصالحــــة بالنســــبة 
إليهــــا لا تفــــرض عليهــــا أيّ التزامــــات 
خاصة ما تعلق بالتصريحات المسحوبة 
لمســــؤولين قطريين واستمرار الحملات 

الإعلامية ضد بعض الدول المقاطعة.
وما تــــزال الدول الأربــــع التي أخذت 
قرار مقاطعــــة قطر في يونيو 2017 تنتظر 
ســــلوكا إيجابيا مــــن الدوحة لمســــاعدة 
الآخريــــن علــــى الاســــتمرار فــــي تنفيــــذ 
ترتيبات القمة. لكن الذي يحصل إلى الآن 
هو تعمّد إطلاق تصريحات حادة قد يكون 
هدفها اســــتفزاز الــــدول المقابلة ودفعها 
إلــــى التراجع بانتظار تهدئة قطرية تكون 

واضحة على مستوى الخطاب الرسمي.
وفيمــــا كان وزيــــر الدولــــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، 
يعلن عــــن موعد إعادة فتــــح الحدود بين 
البلدين، بــــادر متحدث باســــم الخارجية 
القطريــــة إلى إطــــلاق تصريحات تعرّض 
فيهــــا إلــــى قرقــــاش، وأوحــــى بوجــــود 
”محاولات هامشــــية متوقعة لتعكير صفو 
الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية“.

أن  الخميــــس،  قرقــــاش،  واعتبــــر 
”اســــتعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 
ستســــتغرق وقتا وتعتمــــد على تعاملات 
قطــــر المســــتقبلية مــــع إيــــران وتركيــــا 

والجماعات الإسلامية المتطرفة“.
ومـــن الواضح أن الوزيـــر الإماراتي 
ســـعى للتذكيـــر بـــأن المصالحة تفرض 
على قطر التزامات عليها تنفيذها مثلما 
ينفـــذ البقية من جانبهـــم التزامات مثل 
فتـــح الحـــدود. ولا تريـــد قطـــر أن تبدو 
وكأنهـــا اســـتجابت لمخـــاوف جيرانها 
أو قدمت لهـــم ضمانات بشـــأن علاقتها 
بالجماعات الإســـلامية المتشددة، أو مع 

إيران وتركيا.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وزيــــر خارجية قطر، أكد في مقابلة 
مع صحيفة فاينانشــــال تايمز البريطانية 
منذ يومين، أن بلاده لن تغيّر علاقاتها مع 

إيران وتركيــــا، وأنها لن تقدم أيّ تنازلات 
خاصة ما تعلّق بقناة الجزيرة.

ويشير متابعون للشأن الخليجي إلى 
وجود خطة قطرية لإرباك المصالحة تقوم 
على الفصل بين الســــعودية وبقية الدول 
المقاطعة، وفيما تتجنب إغضاب الرياض 
فإنهــــا تركز على هــــدف اســــتفزاز مصر 
والإمارات وجرّهما إلى ردة فعل ســــريعة 

لإيقاف المصالحة في أول الطريق.
ويعتقد هؤلاء المتابعون أن القطريين 
يريدون مصالحة فقط مع السعودية، لكن 
هذا الأمر لن يســــتمر طويلا، فالسعودية 
قد تتراجع بدورها طالما أن الدوحة تضع 
العراقيل أمام تهدئة تشــــمل مختلف دول 

الخليج ومصر.
وتســــاءل مراقب خليجــــي، فضّل عدم 
الإشــــارة إلــــى اســــمه، إذا كان مســــؤولو 
الدول المقاطعة هــــم من يفتحون الحدود 
وهم مــــن يســــمحون بتحليــــق الطيران، 

فماذا على قطر أن تقدم بالمقابل؟
وأضــــاف المراقب ”هل تعتقد قطر أن 
محاولاتها لاســــتفزاز الدول الأربع يمكن 
أن تســــتمر دون أن تقابــــل برد خاصة في 

ظــــل اهتمام شــــعبي واســــع بالمصالحة 
وعدم الرضا عن الغمــــوض الذي رافقها، 
وخاصة عدم الإشــــارة إلى التزامات قطر 
التي عليهــــا البــــدء بتنفيذهــــا بالتزامن 
مــــع خطوات فتح الحدود من الســــعودية 

والإمارات“.
ولم توقــــف قطر حملاتهــــا الإعلامية 
على الإمــــارات ومصــــر والبحريــــن، بما 
يعزز الشــــكوك في أن الدوحة ستســــتمر 
بلعب ورقة الإعلام، وخاصة قناة الجزيرة 
لتقويــــض أيّ مصالحة جادة تنهي جذور 

الأزمة.
وقادت الســــعودية جهود التهدئة مع 
قطر بوســــاطة كويتيــــة أميركيــــة، لكنها 
كانــــت تمثل في نفس الوقــــت بقية الدول 

المقاطعة.
السبت،  الســــعودي،  التلفزيون  وذكر 
أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت 
المملكــــة عبر منفذ ســــلوى، الــــذي يربط 
المملكة مع قطر، وذلك لأول مرة منذ أكثر 

من ثلاث سنوات.
الجمـــارك  أعلنـــت  ذلـــك،  وقبـــل 
الســـعودية أنهـــا جاهـــزة لاســـتقبال 

ضيـــوف المملكـــة عبـــر منفذ ســـلوى 
الحدودي. 

وقررت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر مقاطعـــة قطر فـــي يونيـــو 2017. 
وأغلقت مجالهـــا الجوي أمـــام الطائرات 
القطرية، ومنعت التعاملات التجارية معها 

وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.
وأعلنـــت الإمـــارات، الجمعـــة، أنهـــا 
ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية 
والجويـــة أمـــام القطرييـــن اعتبـــارا من 

السبت (أمس).
ونقلـــت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل 
وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي خالد 
عبدالله بالهول أن الإمارات ”ستعمل على 
إعادة فتح كافة المنافـــذ البرية والبحرية 
والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة“ 

من قطر.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشــــؤون 
الخارجيــــة، الخميس، إن الدول المقاطعة 
لقطر قد تســــتأنف التجارة وحركة التنقل 
معهــــا خلال أســــبوع، لكنه أشــــار إلى أن 
اســــتئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب 

مزيدا من الوقت.

إذا كان الآخرون يفتحون الحدود ويسمحون بتحليق الطيران، فماذا ستقدم الدوحة؟

إعلام قطر يعيق المصالحة

دبلوماسية اللقاح 

الأميركية تتراجع أمام 

المرونة الصينية والروسية
 لنــدن – حضـــر البعد السياســـي لقرار 
المرشـــد الأعلـــى الإيراني علـــي خامنئي 
باستبعاد اللقاحات الأميركية والبريطانية 
مـــن قائمة اللقاحات التـــي تعتمدها إيران 
في مواجهة تفشـــي وباء كورونا، لكنّ دولا 
عديدة في الشرق الأوسط كانت تنظر شرقا 
إلى الصين وشـــمالا إلى روسيا بحثا عن 
حلول للأزمة بخيارات ليســـت غربية، في 
وقـــت تبـــدو الدبلوماســـية الأميركية في 

تراجع بسبب أزمات داخلية.
وأعلـــن خامنئي، الجمعـــة، أن ”دخول 
اللقاحات من أميركا وبريطانيا إلى إيران 
ممنوع. أبلغت المســـؤولين بهذا وها أنا 

أقوله على الملأ الآن“.
إيـــران  أن  ”الفتـــوى“  هـــذه  وتظهـــر 
تراهن على التوجه نحو الصين وروســـيا 
للحصـــول على اللقاح شـــأنها شـــأن دول 
أخـــرى في الشـــرق الأوســـط عملـــت على 
تنويع مشـــترياتها وعلاقاتها الاقتصادية 
مع الغرب والشـــرق، وبعضها محســـوب 

كحليف استراتيجي للولايات المتحدة.
ومن شـــأن هذا التنويع أن يطال كذلك 
مسألة اقتناء اللقاحات، في وقت بدت فيه 
الشـــركات المنتجة واقعـــة تحت إغراءات 
الـــدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وتظهر ”دبلوماســـية اللقاحات“ بشكل 
جلـــيّ في الشـــرق الأوســـط عندمـــا أظهر 
عدد من شـــركاء واشـــنطن رغبة واضحة 
في الحصول على المنتجات الروســـية أو 
الصينيـــة، بالرغـــم من أنه، إلـــى حد الآن، 
لا أحد بوســـعه أن يجزم مـــا إذا كان لقاح 
”ســـبوتنيك فـــي“ الروســـي، أو اللقاحات 

التي طورتها شركتا سينوفارم وسينوفاك 
الصينيتين، فعالة.

ويقول ستيفن كوك، الخبير في سياسة 
الولايات المتحدة والشـــرق الأوســـط، إنه 
”يكفي أن ننظم جولة قصيرة عبر الشـــرق 
الأوســـط حتـــى نرى حجـــم دبلوماســـية 

اللقاحات“.
وبـــدأت مصـــر، فـــي أواخر ديســـمبر 
الماضي، تلقيح العاملين في مجال الرعاية 
الصحية بلقاح ســـينوفارم. ولا يعرف أحد 
مـــدى تأثيـــر الفايـــروس علـــى المجتمع 
المصري حقـــا، مما يجعل قـــرار الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي بقبول المســـاعدة 

أينما أمكنه الحصول عليها أمرا منطقيا.
ونظرا إلى حجم استثمارات بكين في 
البلاد، تتعدد الأســـباب التي تدفع القيادة 
المصريـــة للحفاظ على علاقـــات قوية مع 
الصيـــن. كما يبقـــى قبول مصر الســـريع 
للقاح ســـينوفارم جزءا من جهود القاهرة 
لتصبح مركـــزا إقليميا لإنتـــاج اللقاحات 
وتوزيعها، وهي تســـتعد لتلقي 50 مليون 

جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا. 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن البحـــر 
المتوســـط، بدأت تركيا تلقيـــح مواطنيها 

بمنتج صيني الصنع.
وعلى الرغـــم من أن تركيا ســـتحصل 
علـــى دفعة صغيرة من لقـــاح فايزر، إلا أن 
الحكومـــة تبدو أكثر ميـــلا نحو العمل مع 
روســـيا والصين. فبعد أســـابيع قليلة من 
تصريحاتها حول سينوفاك، أعلنت تركيا 

أنها ستنتج لقاح ”سبوتنيك في“ محليا.
ومن المرجـــح أن يؤدي تعاون الأتراك 
والـــروس علـــى صعيد اللقاح إلـــى تعزيز 

تحالفهما الاستراتيجي أيضا.
وتختلـــف أهـــداف شـــركاء الولايـــات 
المتحـــدة فـــي الخليـــج فـــي التعاطي مع 
اللقاحـــات، حيـــث اشـــترى الســـعوديون 
لقاح فايـــزر، ويعتمد القطريون على فايزر 

وموديرنا.
وتســـتخدم ســـلطنة عمـــان والكويت 
لقاح فايزر، واتجّهـــت البحرين نحو لقاح 
سينوفارم مثلها مثل الإماراتيين. ولا أحد 
يشك في قدرة الإماراتيين على تحمل تكلفة 
منتجات فايزر وموديرنا الأغلى ثمنا، ومن 

المرجح أن تستخدمها الإمارات أيضا.

وقـــال كوك، فـــي تقرير لمجلـــة فورين 
بوليســـي، إن إســـراع البحرين والإمارات 
نحـــو لقاح ســـينوفارم يعكس مـــا يحدث 
على نطاق واســـع في الخليج أين تحتاط 
الدول من الانســـحاب الأميركي والانقسام 
في سياســـة الولايات المتحدة الذي يقلل 
من فاعلية واشنطن على مستوى العلاقات 
الدبلوماســـية والعســـكرية والاقتصادية، 
ممـــا يجعـــل الصيـــن وروســـيا بديليـــن 

معقولين.
وربمـــا لا تعنـــي دبلوماســـية اللقاح 
الكثيـــر، إذ تعمـــل الـــدول على الســـيطرة 
علـــى الفايروس، وتجد نفســـها أقرب إلى 
اللقاحات الروســـية والصينية التي تقدم 

حلولا فعالة من حيث التكلفة.
ويعتقـــد كوك أنـــه إذا كان الأميركيون 
قلقين بشـــأن التحدي الصيني والروسي، 
فســـيروْن في غيـــاب بلادهم عـــن محاربة 
فايـــروس كورونـــا في مجموعـــة متنوعة 
مـــن الأماكـــن المهمة، بما في ذلك الشـــرق 
الأوســـط، أمـــرا صارخا، وسيســـعون من 
بوابة عروض اللقاحات إلى كسب القلوب 
والعقـــول فـــي المنطقـــة، والتغلـــب على 

موسكو وبكين في هذه العملية.
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حركة النهضة تضغط على المشيشي للتسريع بالتعديل الوزاري

 تونس – قالت مصادر تونسية مطلعة 
إن حركـــة النهضـــة الإســـلامية تضغط 
على رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
للإســـراع بالإعلان عن التعديل الوزاري، 
فـــي الوقت الذي تعيش فيـــه البلاد أزمة 
سياســـية حـــادة خاصـــة بيـــن رئيـــس 
الحكومـــة والرئيـــس قيس ســـعيد حول 

الصلاحيات.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن حركة 
النهضة تدفع باتجـــاه التعديل الوزاري 
لقطع الطريق على الحوار الوطني الذي 
يدعو له الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
ويهدف إلى الخروج بقـــرارات مهمّة من 
أجل الخروج من الأزمة، ومن المتوقّع أن 
يتمّ اقتراح تعويض حكومة التكنوقراط 

الحاليـــة بحكومة وحـــدة وطنية مثل ما 
جرى في 2013.

وتؤكد تسريبات متعددة أن التعديل 
الوزاري ســـيكون واسعا، وأنه لن يشمل 
فقـــط بعض الـــوزراء المحســـوبين على 
الرئيس ســـعيد، ولكن يهـــدف إلى عودة 
الوزراء المحســـوبين علـــى النهضة إلى 
الحكومـــة فـــي قطاعـــات مثـــل الفلاحة 
والطاقة والعدل والصحة، بالإضافة إلى 
تعويـــض الوزراء المقالين مثل الداخلية 

والثقافة والبيئة.
وتســـتفيد حركـــة النهضـــة من دعم 
شـــركائها فـــي الحـــزام السياســـي مثل 
ائتـــلاف الكرامـــة وحزب ”قلـــب تونس“ 
المشـــغول بوضع رئيســـه نبيل القروي 

الموقـــوف علـــى ذمّـــة قضايـــا تتعلـــق 
بتبييض أمـــوال. كما تســـتفيد من دعم 
غير مباشـــر لكتل برلمانية تتمسك ببقاء 
المشيشـــي في الحكومة ومنـــع تنحيته 
مثـــل كتلة الإصـــلاح، و“تحيـــا تونس“، 

والكتلة الوطنية.
وأعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة 
النهضة، فـــي تصريح لإذاعـــة ”جوهرة 
أف أم“ المحليـــة، الســـبت، أنّ ”الحـــزام 
السياســـي ينادي بالتحويـــر (التعديل) 
للرفـــع من مردودية الحكومـــة“، وهو ما 
يكشـــف عن نوايـــا النهضـــة وحلفائها 
لاســـتغلال حالـــة الارتبـــاك السياســـي 
فـــي البـــلاد للتخلـــص مـــن وزراء غيـــر 

مضمونين.

وأكّد الغنوشي “ليس المهمّ أن تكون 
حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين 
وزراء  فهنـــاك  الحكومـــي…  الأداء  مـــن 

أداؤهم متواضع“.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
حركـــة النهضـــة تريد دفـــع الخلاف بين 
رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى 
أقصاه، مـــا يمكّنها من فـــرض أجندتها 
على المشيشـــي الذي ظهر وكأنه قد قطع 

شـــعرة معاوية مع قيس سعيد بعد إقالة 
وزير الداخلية.

ورفـــض العديـــد مـــن السياســـيين 
دعوة الغنوشـــي إلى التعجيل بالتعديل 
الـــوزاري، معتبرين أنّ لا ضرورة لتعديل 
حكومـــي يرتكز على تغيير الأشـــخاص، 
فـــي ظـــل تواصـــل نفـــس السياســـات 

والتوجهات.
واعتبر البرلماني مصطفى بن أحمد 
رئيس كتلة تحيا تونـــس (10 نواب)، أنّ 
لا فائدة من إجراء تعديل وزاري في هذه 
الفترة، مؤكدا أنه دعا المشيشي إلى عدم 

التسرّع.
وقال بن أحمد لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء، الســـبت، إنه ”لا طائل من إجراء 

تحويـــر (تعديل) وزاري فـــي ظل أجواء 
متوترة وسوء فهم“ بين رؤوس السلطة، 
وأن "يتم على أسس صلبة ووفق أهداف 
واضحة (...) ولا يكون لغاية الترضيات“.
مـــن جانبه، أكـــد البرلمانـــي نعمان 
العـــش عضـــو الكتلـــة الديمقراطية (38 
نائبـــا) أنّ رئيـــس الحكومة يتعرّض إلى 
عمليات ابتزاز ومزايدات وضغوطات من 

أجل الرضوخ لمطالب الائتلاف الحاكم.
الكتلـــة  أنّ  علـــى  العـــش  وشـــدّد 
الديمقراطيـــة لا تعتقـــد أنّ أيّ تحويـــر 
حكومـــي مرتقـــب ســـيكون إيجابيا وأن 
التغييـــر ســـيكون فـــي اتجـــاه الأفضل، 
مرجّحـــا أن يكون التحويـــر المرتقب في 

اتجاه الأسوأ.
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 تونس - اتســــعت هوة الخلافات داخل 
حركة النهضة الإسلامية في تونس لتطال 
الشــــق الموالي لزعيمها راشد الغنوشي، 
بُعيْد أيام من انتخابات المكتب التنفيذي 
للحركــــة، لتعلن بداية أزمــــة جديدة داخل 
الحزب إثــــر نتائج الانتخابــــات الداخلية 
التــــي كشــــفت تراجــــع عدد داعمــــي زعيم 

الحركة وممثليه.
وتطــــرح مرحلــــة ما بعــــد الانتخابات 
الداخليــــة للنهضة مدى جدية الممارســــة 
أصحابهــــا  يزعــــم  التــــي  الديمقراطيــــة 
اتباعها، فضلا عن حقيقة رفض الغنوشي 
لتزكية القيــــادي البارز عبداللطيف المكي 
لتــــرؤس المكتب التنفيذي، خصوصا وأن 
رئيس المكتب في تقاليد الأحزاب يختاره 

الرئيس.
ووصــــف القيــــادي بحركــــة النهضة، 
محمــــد بن ســــالم، ما حصل خــــلال تزكية 
للحركــــة  التنفيــــذي  المكتــــب  أعضــــاء 
الخميس الماضي بـ“الغريب“، معتبرا أن 
من سقطوا ســــقوطا وصفه بالمدوّي ”هم 
الأقرب إلى رئيس الحركة“، مؤكدا أن ”مردّ 
ذلــــك أن المجموعات الموالية للغنوشــــي 

هي نفسها منقسمة في ما بينها“.
ونفــــى بــــن ســــالم خــــلال تصريحات 
لإذاعــــة محلية مؤخرا، أن ”تكون مجموعة 
المئة وراء إسقاط رفيق عبدالسلام صهر 
الغنوشــــي على ســــبيل المثال“، لافتا إلى 
أن ”المحيطيــــن برئيس الحركة لم يكونوا 

راضين عنه“.
وأكــــد أنه ”خلافــــا لما ورد فــــي بيان 
مجلس الشــــورى، فــــإن من نالــــوا تزكية 
المجلس هم اثنتا عشــــر عضوا وليســــو 
ســــبعة عشــــر“، مشــــيرا إلى أن ”القيادي 

عبداللطيف المكي لم يحظ بالتزكية“.
وأوضح بن ســــالم أن ”القانون ينص 
علــــى اعتمــــاد أغلبية المصوتيــــن، وعلى 
ألا يقــــل عددهــــم عن ثلث أعضــــاء مجلس 

الشورى“.

واعتبــــر أن ”تقديــــم رئيــــس الحركــــة 
قائمة تضم أسماء 70 في المئة من أعضاء 
المكتب التنفيذي الذي ســــبق له حله قبل 
ثمانية أشهر يثير نقاط استفهام عديدة“، 
داعيــــا إلى ضــــرورة أن ”ينظــــر المؤتمر 
القادم في أداء القيادة والأسباب التي أدت 
بالحركــــة إلى التفريط فــــي ثلثي ناخبيها 

وتدني شعبيتها“.
أفرزتهــــا  التــــي  النتائــــج  وخلّفــــت 
انتخابــــات المكتــــب التنفيــــذي الجديــــد 
لحركة النهضة جدلا واســــعا حول أسماء 
الذين صعدوا والذين خســــروا مقاعدهم، 
على الرغم من عرض رئيس الحركة قائمة 
توافقية علــــى التصويت، تجمــــع داعميه 

ومعارضيه.
وبالرغم من أن شــــق الغنوشي يروج 
لهذه المبادرة على أنها حل نهائي للأزمة 
التــــي عصفت بالحزب الذي لطالما تباهى 
بتماســــكه مقارنة بالأحزاب التي تشكلت 
بعــــد ثــــورة ينايــــر 2011، إلا أن القيادات 
الغاضبــــة داخــــل الحركــــة ترى فــــي هذه 

المبادرة مناورة جديدة لا غير.
وأفاد الجامعــــي والباحث في العلوم 
الخلفاوي  الصحبــــي  محمد  السياســــية، 
”أنــــه بالعودة إلــــى نتائــــج الانتخابات لا 

نســــتطيع أن نخرج بحقائق واضحة، لأن 
الموالين للغنوشي فيهم من خسر وهناك 
آخرون صعدوا، وهذا ما لا يفسر المعركة 
القائمة داخل الحزب بالثنائية البســــيطة 
(المواليــــن للغنوشــــي والمعارضين له)، 
بل هنــــاك تناقضــــات جهوية وسياســــية 

وأيديولوجية“.

وتابــــع فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الأزمات التي مرت بهــــا النهضة تجعلها 
تبحث عن آليات لفض الصراع الداخلي“.

ورأى أن الحركــــة ”أصبحت مثل بقية 
الأحزاب غير قــــادرة على إخفاء الخلافات 

“، متســــائلا ”هــــل وصلت الخلافــــات إلى 
درجــــة اللاعودة أم أن هناك إمكانية لخلق 
آليات توافقية لتلافي النتائج التي وصلت 

إليها بعض الأحزاب؟“.
وأكد الخلفاوي أن ”النهضة لن تخرج 
معافاة مــــن وضعها الحالــــي“. وبرر ذلك 
بأن ”صفوف الغنوشــــي غير موحدة، كما 

أن أكثر من جبهة تعارضه“.
وضمت التركيبة الجديدة أسماء كانت 
من ضمن لائحة المئة التي دعت الغنوشي 
إلى عدم الترشــــح للمؤتمر القــــادم وعدم 
تعديــــل قانــــون النظام الداخلــــي للحركة، 
على غرار عبداللطيــــف المكي ونورالدين 
العربــــاوي ومحمود جاب الله، مقابل عدم 
حصول بعض الأسماء البارزة على تزكية 
مجلس الشــــورى كرفيق عبدالسلام وأنور 

معروف وبدرالدين عبدالكافي.
ويرى مراقبــــون أن ما يدور في حركة 
سياســــية  ”مســــكّنات“  مجــــرد  النهضــــة 
لآخــــر  حيــــن  مــــن  الغنوشــــي  يعتمدهــــا 
لامتصــــاص الضغط الذي يتعــــرض إليه، 

وإسكات أفواه المعارضين لتوجّهاته.
واعتبر المحلل السياســــي عبدالعزيز 
القطــــي في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”كل 
مــــا يحدث داخــــل النهضة هــــو عبارة عن 

مســــرحية للإيهام بأن الحــــزب ديمقراطي 
ويحترم قواعده“.

وأضاف ”كل ما يتم تسويقه هو صورة 
مغايــــرة للواقــــع، فالحزب هو للغنوشــــي 
وعائلته، باعتباره يملك الســــلطات العليا 
للحزب، وهــــو الآن بصدد القيــــام بعملية 
الفرز وكسر صف المعارضين والمجموعة 

التي تريد أن تصلح ما أفسده“.
فعــــل  ردود  الانتخابــــات  وأفــــرزت 
مختلفة مــــن قيادات داخــــل النهضة على 
غرار النائب ســــمير ديلو، الذي اعتبر في 
تصريح إذاعي، أنــــه ”على حركة النهضة 
اليــــوم القيام بمراجعــــات عميقة داخلها“ 
مشددا على أن ”خيار الغنوشي غير موفق 

وجعل النهضة في وضع غير جيّد“.
ويعطــــي القانــــون الداخلــــي لحركــــة 
النهضة لرئيسها الحق في اختيار أعضاء 
المكتب التنفيذي، وهم ثمانية وعشــــرون 
عضوا وأربعة مستشارين وأربعة مكلّفين 
بمهام ومقرر واحد، ولكن يشترط عرضهم 
علــــى مجلس الشــــورى حيث تتــــم تزكية 
أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحســــب 
المهــــام المقترحــــة عليهــــم وبأغلبيــــة لا 
تقــــل عــــن ثلث أعضــــاء مجلس الشــــورى 

الحاضرين. 

 الربــاط - تعتـــزم تنســـيقية الأحـــزاب 
المغربيـــة بالخـــارج رفع مذكـــرة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، للمطالبة 
بضمان حقها في التصويت في الانتخابات 
المقبلـــة والتمثيلية في البرلمان، لافتة في 
بنســـخة منه، أن  بيان توصلـــت ”العرب“ 
”التمثيليـــة المؤسســـاتية لمغاربة العالم 

ضرورة وطنية ودستورية“.
المغربية  الأحـــزاب  تنســـيقية  وتضم 
الاســـتقلال  أحـــزاب  مـــن  كلاّ  بالخـــارج 
الاشـــتراكي  والاتحاد  الشـــعبية  والحركة 
الدســـتوري  والاتحاد  الشـــعبية  للقـــوات 
والعدالـــة والتنميـــة والتجمـــع الوطنـــي 
والأصالة  والاشـــتراكية،  والتقدم  للأحرار 

والمعاصرة.
أن  التنســـيقية  أعضـــاء  وأوضـــح 
تمثيليـــات الأحزاب المغربيـــة في الخارج 
عقـــدت مؤخرا عـــدة اجتماعـــات للتداول 
في قضايـــا وانتظارات مغاربـــة المهجر، 
وأجمعوا على ”ضـــرورة  القيام بمبادرات 
للترافـــع حـــول أحقيتهـــم في المشـــاركة 
المؤسساتية وتفعيل مقتضيات الدستور، 
و إنصافهم بتمكينهم من إســـماع صوتهم 
والتعبيـــر عن أوضاعهم والمســـاهمة في 
الدفـــاع عـــن مصالح الوطـــن والمواطنين 

أينما كانوا“.
وأكد رئيس مرصد التواصل والهجرة 
في هولندا جمال الدين ريان لـ“العرب“، أن 
”مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات 
المقبلـــة، لن تكون ســـهلة مـــا دام القانون 

التنظيمـــي المذكـــور فـــي الفصـــل 17 من 
الدســـتور لم تتم صياغته والموافقة عليه 
من طرف الجهازين التنفيذي والتشريعي“.
ورأى أن ”الاســـتعداد والتفعيـــل لهذا 
الفصـــل يتطلب وقتا طويلا وتشـــاورا مع 
كل دول الإقامة، التي ستجري عليها عملية 

التصويت والحملات الانتخابية“.
للانتخابات  المنظمـــة  القوانين  وتعدّ 
البرلمانية محل جدل بين الأحزاب، وســـط 
تســـاؤلات إن كانت الانتخابـــات المرتقبة 
ستُجرى اســـتنادا إلى القانون الحالي أو 

بعد تعديله.
وتقدمت الأحزاب السياسية بمقترحات 
والقوانين  المقبلة  الاســـتحقاقات  بشـــأن 
المؤطرة لها، وتشـــمل التصورات جوانب 

تتعلـــق بالقاســـم الانتخابـــي والتقطيـــع 
واللوائـــح  الاقتـــراع  ونمـــط  الانتخابـــي 
والعتبـــة الانتخابيـــة والماليـــة ولائحـــة 
النســـاء والشباب، والرفع من عدد المقاعد 
المخصصـــة للائحـــة الوطنيـــة، والدعـــم 

العمومي، ومشاركة مغاربة الخارج.
ويتوقع متابعون تفاعـــلا إيجابيا مع 
دعـــوات الجالية المغربية بتشـــريكها في 
الانتخابات، وذلك لحرص العاهل المغربي 
الدائم على إنصافها وضمان حقوقها على 

جميع الأصعدة.
وتعتقد الباحثة في العلوم السياسية 
والقانون الدســـتوري شـــريفة لومير، في 
حديثها لـ“العـــرب“، أن مشـــاركة الجالية 
المغربيـــة فـــي الخـــارج، هي مـــن حقوق 

المواطنـــة وترجمة للخيـــار الديمقراطي، 
باعتبارهـــا ثابتـــا مـــن ثوابـــت المملكـــة 
المغربيـــة، غير أنه كان مـــن الأجدى على 
التنسيقية أن ”توجه قرارها إلى البرلمان 

مسايرة لروح الدستور“.
وتشيد لومير بالتنزيل السليم للفصل 
الســـابع عشـــر من الدســـتور، الذي يمتع 
المغاربة المقيمين في خارج البلاد بحقوق 
المواطنة كاملة، بمـــا فيها حق التصويت 
والترشـــيح فـــي الانتخابـــات، وتمكينهم 
مـــن التصويت والترشـــح انطلاقا من بلد 
الإقامة، بل تحويـــل 30 مقعدا المخصصة 
للشـــباب إلى مغاربة العالم وتمثيلهم في 

مجلس النواب.
الممتدة  الفتـــرة  التنســـيقية  وحددت 
مـــن 5 إلى 12 يناير الجـــاري، موعدا  لعقد 
لقـــاءات مع ”الأمنـــاء العاميـــن للأحزاب، 
ورؤســـاء فرق الأحزاب بمجلســـي النواب 
بالإضافـــة  (البرلمـــان)،  والمستشـــارين 
إلى لقاء الأميـــن العام لمجلـــس الجالية، 
ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين“.

واســـتقبل كل من الأميـــن العام لحزب 
الاستقلال نزار بركة، والكاتب الأول لحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي إدريـــس لشـــكر، كلّ 
على حـــدة ممثلين عن تنســـيقية الأحزاب 
المغربية بالخارج، للاستماع لانشغالاتهم، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بضمان المشـــاركة 
وتفعيـــل  والمؤسســـاتية  السياســـية 

مقتضيات الدستور بهذا الخصوص.
وأبـــرز بركـــة أن المغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج، يطالبـــون بحقهم الدســـتوري 

في إطـــار المواطنة كاملة، بمـــا فيها حق 
التصويت والترشيح في الانتخابات.

مؤكـــدا أن ”الوقـــت قد حـــان لضمان 
حقهم فـــي مشـــاركة وتمثيليـــة كاملة في 
المسار الديمقراطي لبلادنا، وفي مسلسل 
التشارك والتشاور المرتبط باتخاذ القرار 

العام وفي الاستشارات الكبرى ببلادنا“.
مـــن جهته، بيّن لشـــكر أن ”حزبه تقدم 
بعـــدد مـــن المبـــادرات والمقترحات حول 
والانتخابيـــة،  السياســـية  الإصلاحـــات 
وذلك لضمـــان ومراعاة تمثيليـــة الجالية 
المغربية بالخارج في البرلمان، وممارسة 
حقهـــا الدســـتوري فـــي إطـــار المواطنة 

الكاملة“.
وبعـــد نقاش حول تصور التنســـيقية 
لمشـــاركة مغاربة المهجر، تـــم الاتفاق مع 
قيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومـــي علـــى دعـــم ترشـــيح مغاربـــة 
المهجر، وفق الصيغـــة الأمثل التي تتيح 
الاســـتفادة الكاملـــة من قـــدرات وكفاءات 

الجالية.
ويعتقـــد متابعون أن تأييـــد الأحزاب 
الحاكمـــة لتشـــريك الجاليـــة المغربية في 
الانتخابات، الهدف منـــه حصد الأصوات 

وتحقيق المكاسب.
وتوقع ريان، أن تتهافت الأحزاب لفتح 
فـــروع لهـــا بـــدول الإقامة رغم أنهـــا تعلم 
مســـبقا أن هـــذا يخالف قانـــون الأحزاب 
المغربـــي، وأنها ســـتقوم باختلاق حجج 
واهية كما فعلت في الســـابق، وشنّ حملة 
من أجـــل حث المغتربين علـــى التصويت 
بالوكالة، مشيرا إلى أن ”المواطنة الكاملة 

تقتضي المشاركة الفعلية في تدبير الشأن 
العام الوطنـــي والجهوي والمحلي وليس 

عن طريق التصويت بالوكالة“.
وترفض الجالية المغربية بشدة نظام 
التصويت بالوكالة وتطالب بممارسة هذا 
الحق بشكل مباشر، باعتبار أن التصويت 

بالوكالة مخالف للدستور المغربي.

وتقترح لومير، تمثيل مغاربة المهجر 
بالبرلمـــان دون زيـــادة عدد النـــواب، مثل 
تقســـيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر على 
أســـاس تواجد الجالية فيها، وبرأيها فإن 

”التصويت بالوكالة لا معنى له“.
ويُتوقع مشـــاركة مغاربـــة المهجر في 
ســـنة  المرتقبة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
2021، حيـــث يوجـــد شـــبه إجماع ســـواء 
داخل الأحزاب والمؤسســـات الدســـتورية 
بضرورة تمكيـــن المغاربة في الخارج من 

حقهم الدستوري.
وينص دستور المملكة المغربية على 
أن يتمتع المغاربـــة المقيمون في الخارج 
بحقـــوق المواطنـــة كاملة، بمـــا فيها حق 
التصويت والترشـــح في الانتخابات، كما 
يمكنهم تقديـــم ترشـــيحاتهم للانتخابات 
على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، 

المحلية والجهوية والوطنية.
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 طرابلــس - نفى رئيس البرلمان الليبي 
عقيلـــة صالح ما تناولتـــه تقارير إعلامية 
بشأن إرساله مبعوثاً شخصياً إلى تركيا، 
قائلا ”نحن لا نتســـول ولا نتلقى أوامر من 

تركيا أو من غيرها“.
وأكـــد صالح حســـب بيان نشـــر على 
الموقع الرســـمي لمجلس النواب، السبت 
”ننفي بشـــكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر 

مبعوث خاص بنا“.
وأردف ”نحـــن نعمـــل مـــن أجـــل أمن 
واســـتقرار ليبيـــا وليس لدينـــا ما نخفيه 
والشـــعب يشـــارك ويتابـــع خطواتنا أوّلا 

بأول“.
وأكـــد صالـــح أن ”مصلحـــة الشـــعب 
الليبي فـــوق كل اعتبار، وأمن واســـتقرار 

ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه“.
وأضـــاف ”لن نتردد فـــي التواصل مع 
الـــدول الفاعلـــة في ملـــف الأزمـــة الليبية 
لتحقيق الأمن والاســـتقرار في ليبيا، ولكن 
ليس على حســـاب مصلحة الليبيين ودون 

مساس بالسيادة الوطنية“.
ويأتـــي رد صالـــح على خليفـــة تناقل 
تقاريـــر إعلامية تصريحـــات لعضو حزب 
العدالة والتنميـــة الحاكم في تركيا، باكير 
أتاجـــان، في الأيام الأخيـــرة، جاء فيها أن 
”عقيلة صالح أرســـل مبعوثيـــن إلى أنقرة 
حـــول المرحلـــة القادمة  لتلقـــي أوامـــر“ 

لتسوية الأزمة في ليبيا.
وحســـب متابعين، تحمـــل تصريحات 
صالح رسائل إلى الداخل والخارج مفادها 
أن البرلمـــان والجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر لن يســـمحا 
بالمزيـــد من الانتهاكات التركية للســـيادة 
الليبيـــة، في ظل إصرار أنقـــرة التي تدعم 
حكومـــة الوفاق بالمرتزقة والســـلاح على 
تقويض الاستقرار وجهود التسوية بهدف 

تعزيز نفوذها في البلد.
وتعمل تركيا فـــي الآونة الأخيرة على 
تحريـــك جبهـــة الجنـــوب الليبـــي بهدف 
السيطرة على المواقع الحيوية العسكرية 

والاقتصادية هناك.
وكانت مصادر ليبية مُتطابقة قد كشفت 
أنّ عـــددا من قـــادة الميليشـــيات الموالية 
لحكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج، قد 
وصلـــوا إلى تركيا صحبة رئيس المجلس 
الأعلى للدولـــة، خالد المشـــري، وذلك في 
نظرا لتوقيتها  زيارة وُصفـــت بـ“المريبة“ 
الذي اقترن بتزايد التوتر العســـكري على 
مستوى جبهة الجنوب الليبي، في أعقاب 
الاشـــتباكات التي عرفتها في وقت سابق 

مدينة سبها.
وربط مراقبون هذا الاجتماع المُرتقب 
شـــهدها  التـــي  الميدانيـــة  بالتطـــورات 
الجنوب الليبي في بداية الأســـبوع، التي 
عكستها الاشتباكات المسلحة التي جرت 
في مدينة سبها بين الجيش الليبي وقوات 
موالية لحكومة الوفاق، وهي اشـــتباكات 
أثـــارت تخوفات جديـــة من ســـعي تركيا 
لمحاولة إرباك جهود التســـوية من خلال 

تحريك هذه الجبهة.

عقيلة صالح: 

لا نتلقى أوامر 

من تركيا

محمد ماموني العلوي

أحزاب الخارج تطالب بنصيبها من التصويت في الانتخابات المغربية

مشاركة الجالية 

المغربية في الانتخابات 

المقبلة لن تكون سهلة

جمال الدين ريان

ربي

الجالية المغربية ترفض التصويت بالوكالة 

الخلافات داخل النهضة التونسية 

تطال الشق الموالي للغنوشي

نفوذ وشعبية متآكلان

هل بلغت أزمة الحركة نقطة اللاعودة
بلغت أزمة حركة النهضة التونسية 
ــــــداد الخلافات إلى  ذروتهــــــا مع امت
الشــــــق الموالي لزعيم الحركة راشد 
الغنوشــــــي، حيث أفضت انتخابات 
ــــــذي إلى زيادة تعميق  المكتب التنفي
الأزمــــــة بعد تلقي جناح الغنوشــــــي 
خســــــارة كبيرة. ويؤكــــــد المتابعون 
أن ســــــبب تراجع المحســــــوبين على 
الغنوشي يعود إلى انقسامات حادة 
في ما بينهــــــم بدأت ملامحها تظهر 

إلى العلن.

المجموعات الموالية 

للغنوشي منقسمة 

في ما بينها

محمد بن سالم

 الغنوشي بصدد القيام 

بعملية الفرز وكسر 

صف المعارضين

عبدالعزيز القطي 

خالد هدوي



 بغــداد – يعتقـــد ساســـة مســـتقلون 
ومراقبـــون كُثر في العراق أن تجاوز حالة 
الفشل التي تعلق فيها البلاد منذ سنوات 
عديدة، بســـبب تغليب أجنـــدات خارجية 
علـــى المصالـــح العامة والفســـاد وســـوء 
الإدارة، يتطلـــب انقلابـــا عســـكريا يطيح 

بالطبقة الحاكمة.
ويقـــول أصحـــاب هـــذه النظريـــة إن 
التجربـــة المصريـــة دليل واضـــح على أن 
التغيير في حالات الاستعصاء السياسي، 
يمكن أن يأتي من جهة العسكر، بالرغم من 

الفوارق الكبيرة في حالتي البلدين.
حديـــث  علـــى  ردا  هـــؤلاء  ويجـــادل 
الفـــوارق، بـــأن الجيـــش المصـــري تدخل 
عندما اختطف الإســـلام السياســـي قرار 
البلاد، وهـــو أمر يحدث فـــي العراق منذ 

سنوات عديدة.
وعندما انطلقت التظاهرات الشـــعبية 
الواســـعة في البلاد مطلـــع أكتوبر 2019، 
لاســـتعادة قـــرار العراق السياســـي الذي 
اختطفتـــه إيـــران، راهـــن الكثيـــرون على 
إمكانيـــة لعـــب الجنرال البـــارز في قوات 
مكافحـــة الإرهاب عبدالوهاب الســـاعدي، 
دورا مماثـــلا لما قام بـــه الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي عندمـــا كان وزيرا 

للدفاع في 2013.

وخـــرج الســـاعدي مـــن الحـــرب ضد 
داعش بين 2014 و2017 بطلا وطنيا، بعدما 
علقت صوره، وهو يقاتل عناصر التنظيم 
المتطرف خـــلال اشـــتباكات قريبة تفصل 
بين طرفيها بضعـــة أمتار فقط، في أذهان 
العراقيين، الذين افتقدوا للقائد الذي يعيد 
الهيبة للمؤسســـة العســـكرية التي مزقها 

الفساد وسوء الإدارة.
لكن الحكومة الســـابقة بقيـــادة عادل 
عبدالمهدي عاقبت الســـاعدي بدل تكريمه 
تحـــت حجج واهية، مـــن ضمنها التخابر 
مع السفارة الأميركية، مفضلة إبعاده عن 

المشـــهد من خلال تجميـــده، لقطع الطريق 
علـــى أي محاولـــة التفاف حولـــه من قبل 

زملائه في المؤسسة العسكرية.
وبالرغـــم من أن الســـاعدي اســـتعاد 
مكانتـــه ســـريعا بمجـــرد تســـلم رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة 
في البلاد، من خلال تنصيبه قائدا لجهاز 
مكافحة الإرهاب، القـــوة الضاربة ضمن 
أن  إلا  العراقيـــة،  العســـكرية  الهيكليـــة 
شعورا شـــعبيا يتنامى بصعوبة خوض 
القـــوات النظاميـــة حربـــا مفتوحة ضد 
الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.

ويقـــول مراقبـــون إن المواجهـــة بين 
المؤسسة العسكرية العراقية والميليشيات 
التابعـــة لإيران، ربما تتأجـــل إلى مرحلة 
أخرى، بعدما ازدادت التوقعات بإمكانية 

حدوثها في عهد الكاظمي.
وجـــاء الكاظمـــي إلى موقـــع رئيس 
الوزراء في ظرف شديد التعقيد، إذ كانت 
الخزينة خالية تماما وأســـعار النفط في 
أدنى معدلاتها، بينما وباء كورونا يتفشى 
في أرجاء الأرض، ليشل السياسة ويعطل 

الاقتصاد ويؤجل الخطط العسكرية.
ومـــع ذلـــك، ارتبط اســـم الســـاعدي 
بالتحـــدي الأول الـــذي قامت بـــه حكومة 
الكاظمي بُعيـــد نيلها ثقة البرلمان للنفوذ 
الميليشـــياوي المتعاظم في العراق، إذ قاد 
عمليـــة جريئة أســـفرت عـــن اعتقال عدد 
مـــن الأفراد وهـــم يعـــدون لتنفيذ هجوم 
صاروخـــي على المنطقة الخضـــراء، مقر 
الأجنبية،  والبعثات  والبرلمـــان  الحكومة 

ومطار بغداد الدولي.
وبالرغم من أن نهاية هذه العملية لم 
تكن مشجعة، بعد خروج المعتقلين بسبب 
الضغوط الإيرانيـــة الكبيرة على حكومة 
الكاظمـــي، التي وصلت حدّ تهديد عوائل 
الضباط المشـــاركين فيها بالقتل، إلا أنها 
تركت انطباعا بشأن ما يمكن أن تقوم به 
المؤسسة العســـكرية فيما لو تم تمكينها 
وحماية قرارها من التدخلات السياسية.

وعندمـــا أراد الكاظمـــي الخروج في 
جولـــة نهارية في شـــوارع بغـــداد عقب 
يوم واحـــد فقط من تنفيذ الاســـتعراض 
البشـــري الضخم في ذكرى مقتل قاســـم 
ســـليماني وأبومهـــدي المهنـــدس فيها، 
الســـاعدي،  عبدالوهاب  معـــه  اصطحب 
وتجولا رفقة وزيري الثقافة حســـن ناظم 
والشـــباب عدنان درجـــال، بالزي المدني، 

حيث تناولوا وجبـــة في أحد المطاعم ثم 
عرجوا على ســـاحة التحرير ســـيرا على 

الأقدام.
ظهـــور  فـــإن  للكثيريـــن  وبالنســـبة 
الســـاعدي إلى جانب الكاظمي في شوارع 
بغداد بعد يوم واحد من احتلالها بشـــريا 
علـــى أيدي أتباع إيران، يتضمن إشـــارات 

بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه.
ويبدو بالنســـبة للمراقبـــين أنّ تحوّل 
ضـــرب  مـــن  الكاظمـــي  حكومـــة  مهمـــة 
الميليشـــيات الإيرانية إلى إنقاذ البلاد من 
أزمتي كورونا والاقتصاد، أمر منطقي في 

ظل التعقيدات المصاحبة.
وعمليـــا، تعمـــل القـــوى السياســـية 
الحاكمة علـــى إعـــداد الســـاحة العراقية 
لضمان اســـتمرار بقائها قوية، إبان وبعد 
أي انتخابـــات برلمانيـــة قادمـــة، من خلال 

اختـــراق الســـلطة القضائيـــة ومفوضية 
الانتخابـــات وغيرها من الأجهـــزة ، لذلك 
فـــإن أي تغيير للواقع السياســـي الحالي 
عبـــر الاقتراع لن يكون واســـعا أو جذريا، 
ما يســـتلزم وجـــود حلول من خـــارج هذه 

المنظومة.
لذلك، يرى هؤلاء أن البلاد قد تشهد في 
غضون أعوام قادمـــة احتجاجات جديدة، 
بحجم التي حدثت في أكتوبر 2019، وربما 
أوســـع، ضد الطبقة الحاكمـــة، وعندها قد 

يكون هناك دور للجنرال الساعدي.
في المقابل، يهمس ساســـة مشـــاركون 
في الحكم، بأن حلم الانقلاب العسكري في 
العراق سيبقى بعيدا، لأن الجيش مخترق 
وبعض ضباطه غارقون في الفســـاد، وثمة 
ولاءات حزبيـــة معروفـــة داخـــل أجهـــزة 

عسكرية وأمنية عديدة.

إقليميــــة  دوائــــر  بــــدأت   – القاهــرة   
ودولية تتجه نحو إحياء عملية التســــوية 
إســــرائيل  بــــين  المتعثــــرة  السياســــية 
والفلســــطينيين، دون تقــــديم آلية محددة 
تدفــــع الطرفــــين للجلــــوس علــــى طاولــــة 
المفاوضــــات، وحصر المســــألة فــــي نوايا 
طيبة قبــــل توفير خطــــط وتبني تحركات 

منتجة.
ويلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس في القاهــــرة الاثنين، وزراء خارجية 
كل من مصر والأردن وفرنسا، ضمن جولة 
في منطقة الشرق الأوسط، يُجري خلالها 
مباحثات بشــــأن إحياء عملية السلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
سامح شكري الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع 
وزير خارجية إســــرائيل غابي أشكنازي، 
فــــي إطــــار التحضيــــر لهــــذا الاجتمــــاع 
الرباعــــي، الذي تأمــــل القاهــــرة خروجه 

بموقف يشجّع على التفاوض.
كما أجرى شــــكري اتصــــالا مع وزير 
الخارجيــــة الفلســــطيني ريــــاض المالكي، 
في الإطار نفســــه، حيث تســــعى القاهرة 
إلى إحياء مســــار التفاوض، والاســــتفادة 
مــــن وصول الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
للبيت الأبيض، ورغبتــــه في إعادة الزخم 

لحل الدولتين.
وتأسســــت مجموعــــة الــــدول الأربع، 
مصــــر والأردن وألمانيــــا وفرنســــا، علــــى 
هامش مؤتمــــر ميونخ للأمن فــــي فبراير 
افتراضيين،  اجتماعــــين  وعقدت  الماضي، 

وتسعى حاليا للبناء على تطبيع إسرائيل 
علاقاتها مع بعض الدول العربية.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وأكــــد 
بجامعــــة القــــدس أيمن الرقــــب، أن أدوار 
الرباعية الجديدة ســــتكون مكملة لأدوار 
الرباعيــــة الدوليــــة (الولايــــات المتحــــدة 
والأمم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  وروســــيا 
المتحدة)، وليست بديلا عنها، وتستهدف 
تحريك ملف المفاوضات عبر انخراط أكبر 
للــــدول الأوروبية في الحل، بمــــا لها من 

مواقف تؤيد الوصول إلى حل الدولتين.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن برلــــين لديها 
اتصالات مع إســــرائيل، ويمكــــن الاعتماد 

عليها للضغط على حكومة نتنياهو أو أي 
حكومة مستقبلية، وهي ممثلة عن الاتحاد 
الأوروبــــي حــــال كانــــت هنــــاك مفاوضات 
مباشــــرة، وهو أمر يدعمه فلســــطينيون لا 
يريدون أن تكون كعكة المفاوضات كلها في 

حوزة الولايات المتحدة.
ويشـــير مراقبون إلى أن الدول الأربع، 
تميل إلـــى إحيـــاء المفاوضـــات خوفا من 
انـــزلاق المنطقـــة فـــي مرحلة مـــن العنف 
ربمـــا تجرف معهـــا ما تبقى مـــن أمل في 
الســـلام، والدفع بعقد دولي لهذا الغرض، 
حيث يتحرك هذا الرباعي بالتنســـيق مع 

الرباعي الدولي.

ويمهّد اجتماع القاهرة للتعامل بشكل 
جديـــد مع القضية الفلســـطينية والتخلي 
عن رؤية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب، والحدّ مـــن تأثيرات ملف 
صفقـــة القـــرن، بعد أن حصلـــت الأطراف 
المعنيـــة على ضوء أخضر أميركي من قبل 
الإدارة الجديـــدة بالتحـــرك نحـــو تحريك 

العملية السياسية.
ويأتي الزخـــم الحالي مدفوعا بتهيئة 
الأجواء لتســـهيل مهمة بايدن، ومساعدته 
علـــى الانخراط فـــي رعايـــة محادثات من 
خلال الرباعي الدولي وخبرته التفاوضية 
الطويلـــة، وهـــي صيغة تلقى هـــوى لدى 
الإدارة الديمقراطيـــة وتعفيها من مواجهة 

أي فشل محتمل بمفردها.
وتعوّل مصر على الاجتماع الذي يعقد 
علـــى أرضها لوضع نـــواة لتحريك عملية 
المفاوضات بعد ســـت سنوات من توقفها، 
والاســـتفادة من التطور الحاصل في ملف 
التطبيع، وهو ما بدأت تقتنع به الســـلطة 
الفلسطينية التي عارضت هذا التوجه في 
البداية، ثم اضطـــرت إلى الصمت، وبدأت 
تقتنع بإمكانية توظيفه سياســـيا، وليس 

العكس.
وكشـــفت بعـــض المصـــادر، أن مصر 
تتحـــرك بالتـــوازي على أكثر من مســـار، 
وتعتقـــد أن تجميد المفاوضـــات والتحرك 
ســـريعا على مســـتوى التطبيع في غياب 
الســـلام يؤثـــران ســـلبا علـــى القضيـــة 
اللجنتـــين  إلـــى  ولجـــأت  الفلســـطينية، 

الرباعيتين لتوفير قدر من التركيز عليه.

وأضافـــت المصادر ذاتهـــا لـ“العرب“، 
أن التحـــركات الإقليمية والدولية شـــملت 
محـــاولات حثيثـــة لتجســـير الفجوة بين 
حركتـــي فتح وحماس، وهـــو ما تمثّل في 
توافقهمـــا أخيرا على إجـــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاســـية والمجلس الوطني 
بالتتابع، عقب جهود بذلتها مصر والأردن 

وروسيا وتركيا وقطر.

وتعيد التحـــركات المتوازية الأمل في 
اســـتعادة القضية الفلســـطينية لقدر من 
بريقها السياســـي المفقود، بعدما تصدرت 
الاحتكاكات العسكرية بين إسرائيل وقوى 
المقاومة المشهد مؤخرا، وتقدمت مناوشات 
حركتـــي فتـــح وحمـــاس علـــى المصالحة 

بينهما.
ويتحفـــظ مراقبـــون على ما بـــدا من 
تفـــاؤل لدى بعـــض الدوائر بمـــا قد ينجم 
عن اجتمـــاع وزراء خارجية مصر والأردن 
وألمانيا وفرنسا بالقاهرة، لأن إسرائيل لم 
تبد تجاوبـــا حقيقيا مـــع المفاوضات، في 
وقت يعاني فيـــه رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو من خلل جسيم في هيكله الحزبي، 
وبات الكنيست قريبا من انتخابات رابعة 

خلال عامين.

وأشار الخبير في الشؤون الفلسطينية 
عبدالعليـــم محمد، إلى أن اجتماع القاهرة 
يُعدّ اســـتجابة لرغبة أوروبية ترى أهمية 
جلوس الطرفـــين على طاولـــة مفاوضات 
جديـــدة، وإحيـــاء أدوار الرباعية الدولية، 
عبر تحـــركات عربيـــة وغربيـــة تضع في 
منذ  الجيوسياسية،  التغيرات  حســـبانها 

آخر مفاوضات بين الطرفين.
وقـــال محمد لـ“العـــرب“، إن ”الجهود 
الدوليـــة الراهنة ســـوف تصطـــدم بواقع 
على الأرض يُصعّب من مهمة التوصل إلى 
ســـلام بموجب حلّ الدولتين، لأن إسرائيل 
لتكثّـــف  المفاوضـــات  توقـــف  اســـتغلت 
مـــن عملياتها الاســـتيطانية فـــي القدس 
والضفـــة الغربية، ما تســـبب في أن يكون 
حيز كبير مـــن الأراضي المخصصة للدولة 

الفلسطينية تابعا لإسرائيل“.
ولـــكلّ مـــن فرنســـا وألمانيـــا مواقف 
إيجابيـــة من المســـتوطنات الإســـرائيلية 
بالنسبة للفلسطينيين، وتفرضان ضرائب 
إضافيـــة علـــى المنتجـــات التـــي تأتي من 
المســـتوطنات، ما يعني إمساكهما بأدوات 
ماديـــة تصلـــح للضغـــط علـــى الحكومة 

الإسرائيلية.
ورغـــم التفاهمات الجديـــدة بين فتح 
وحماس على الانتخابات، إلاّ أن الســـلطة 
الوطنية لـــم تعلن موعدا محددا لإجرائها، 
كمـــا أن الطريقـــة التي ســـوف تقـــام بها 
قـــد لا تنهـــي الخـــلاف أو تنتـــج وضعـــا 
سياســـيا صحيا، يسهم في توحيد الرؤية 

الفلسطينية حيال المفاوضات.
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جنرال كافر بالميليشيات

هل بات التغيير من خارج 

المنظومة السياسية حتميا في العراق

إيران ترهن 

ما تبقى من اقتصادها 

للحرس الثوري
مراقبون: تجاوز الفشل يتطلب تدخلا عسكريا يطيح بالطبقة الحاكمة

 الباب ولا يفتحه
ّ

اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا في القاهرة يدق

ــــــة مبكرة في يونيو  في وقت يســــــتعد فيه العــــــراق لخوض انتخابات برلماني
القادم، ولا يتوقع مراقبون اختلاف نتائجها عما سبق، باتت دعوات التغيير 

من خارج المنظومة السياسية تتجذر.

المواجهة بين الجيش 

والميليشيات، ربما تتأجل 

إلى مرحلة أخرى، بعدما 

ازدادت التوقعات بإمكانية 

حدوثها في عهد الكاظمي

النوايا الطيبة لا تكفي لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

برلين يمكنها الضغط 

على تل أبيب في حال 

كانت هناك مفاوضات

أيمن الرقب

 طهران – أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء 
للإعمار التابع للحرس الثوري الإيراني، 
سعيد محمد، أن الحكومة ستحول جزءًا 
من شـــركاتها وأصولها إلى المقر مقابل 
ديونهـــا، ليتعـــزز بذلـــك نفـــوذ الحرس 
الثـــوري في الوقـــت الـــذي يضعف فيه 

اقتصاد البلاد.
وقـــال محمـــد، الـــذي يتلقى عشـــرة 
آلاف مليـــار تومان ســـنويًا من الحكومة 
لتنفيذ مشـــاريع تنموية وغيـــر تنموية، 
إنه من المقرر أن يقدم مقر خاتم الأنبياء 
للحكومـــة قائمة بالممتلـــكات والأصول 

التي يرغب في امتلاكها.
وأوضـــح أن هـــذه القضيـــة حدثت 
ســـابقًا، حيث تم تســـليم محطة سبلان 
للطاقة وجزء من شـــركة فولاذ خوزستان 
وقطـــاع الاتصـــالات، إلى المقر لســـداد 

ديون الحكومة.
ورفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل 
حول حجـــم ديون الحكومـــة لفائدة مقر 
خاتم الأنبياء، لكنه أشـــار في أغســـطس 
الماضـــي إلى أن هـــذه الديون تصل إلى 
50 ألـــف مليار تومـــان (1 دولار أميركي= 

4200 تومان).
ويأتـــي هـــذا بينمـــا تواجـــه إيران 
حـــادة  ومعيشـــية  اقتصاديـــة  أزمـــات 
أهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأســـعار 
والبطالـــة والتضخم وارتفاع الضرائب، 
في ظل عقوبات أميركية قاســـية شـــلت 

أعمدة الاقتصاد الإيراني المترنح.
ويديـــر الحـــرس الثـــوري قرابة مئة 
شـــركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار 
تقريبـــاً، ويعمـــل فيهـــا نحـــو 40 ألـــف 
شـــخص، حيث حصل مقر خاتم الأنبياء 
مـــن خلالهـــا علـــى الآلاف مـــن العقـــود 

الرسمية لتنفيذ مشاريع.
وتضـــم الإمبراطوريـــة الاقتصاديـــة 
لمقـــر خاتـــم الأنبيـــاء 812 شـــركة فـــي 
إيـــران وخارجها، ولها أســـهم كبيرة في 
عـــدد من البنـــوك والمصافـــي ومصانع 
السيارات والبتروكيميائيات والألمنيوم 
والصناعات البحرية وصناعة الجرارات 
والصلـــب والحديد إضافـــة إلى مصانع 
الأدويـــة والمطاحـــن وشـــركات الحفـــر 

والصناعات الغذائية.
ولا يُعـــرف الحجم الكامل للأنشـــطة 
التجارية التي تقوم بها تلك المجموعات، 
حيث ليس هناك من مؤسسة تقوم بمهمة 
المليارات  اختفـــت  فعندمـــا  المراقبـــة. 
في عهـــد الرئيس أحمدي نجاد تســـاءل 
الإيرانيون عـــن اختفائها، لكن لم يتضح 

مسارها.
وقـــال صنـــدوق النقد الدولـــي، في 
إن  العالمـــي،  الاقتصـــاد  آفـــاق  تقريـــر 

اقتصاد إيران مرشـــح لتسجيل انكماش 
خلال العام الجاري بنســـبة 6 في المئة، 
مع اتســـاع رقعـــة الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا فـــي جميـــع محافظـــات البلاد 

واستمرار العقوبات الأميركية.
ويقـــول الخبيـــر في قضايـــا إيران، 
بهمـــان نيرومانـــد، إن شـــركات الحرس 
الثـــوري تســـيطر علـــى ثلـــث الاقتصاد 

الوطني على الأقل.
وحســـب تقديـــرات البنـــك العالمي، 
فإن مستوى القوة الاقتصادية الإيرانية 
بلغ عام 2014 أكثر مـــن 425 مليار دولار، 
ويعنـــي ذلـــك أن حجـــم معامـــلات تلك 

القوات كان بمستوى 140 مليار دولار.

ويعتبـــر مقر خاتم الأنبيـــاء من أهم 
نقـــاط الانطـــلاق فـــي الاســـتحواذ على 
الثروة وحصد المناصب السياســـية في 
إيران، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطه 
ببيـــت المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي 
الشـــيعية  والمراجع  الدينية  والحوزات 
في قـــم، حيث يحصـــل هـــذا المقر على 
المبالـــغ الماليـــة بكل ســـهولة ويســـر، 
ولذلك تصب كل نشاطاته الاقتصادية في 

مصلحة الحفاظ على أمن النظام.
الإيراني،  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وحمّل 
جمشـــيد أســـدي، في مقابلة ســـابقة له 
مـــع الإذاعة الفرنســـية، الحرس الثوري 
الاقتصادي  الوضـــع  تفاقـــم  مســـؤولية 

الإيراني نتيجة العقوبات الدولية.
وقال أســـدي ”لو لـــم يحتكر الحرس 
الثوري الاقتصاد الإيراني بشكل مطلق، 
لكان تأثيـــر العقوبات الدولية أقل بكثير 
ممـــا هـــو عليـــه، لأن الحظـــر الدولي لم 
يســـتهدف الاقتصاد الإيراني. لكن وبما 
أن الشـــركات التابعـــة للحـــرس الثوري 
وقـــوى الأمـــن تســـيطر علـــى الاقتصاد 
الإيراني، فإن الحظر كان موجها ضدها، 
لهـــذا أصبح الاقتصـــاد الإيراني ضحية 

العقوبات“.
وتســـببت المشـــاريع التـــي نفذهـــا 
مقر خاتم الأنبيـــاء حتى الآن في أضرار 
الإيرانية،  والبيئـــة  للاقتصـــاد  كارثيـــة 
أبرزها الزيادة الحـــادة في ملوحة مياه 
كارون، أكبـــر نهر في إيران. ويرجع جزء 
من أزمة شح المياه العذبة في السنوات 
الأخيرة إلى أضرار سياسة بناء السدود 

المفرطة التي اتبعتها المؤسسة.

لو لم يحتكر الحرس 

الثوري الاقتصاد لكان 

تأثير العقوبات أقل

جمشيد أسدي



 حققـــت المصالحة التي جرت مع قطر 
في القمـــة الخليجيـــة الأخيـــرة، جانبا 
مـــن أهدافها الظاهـــرة للأطـــراف التي 
انخرطـــت فيها بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، ولا تزال اختبـــارات صمودها 
مستمرة كي تصل إلى غاياتها النهائية، 
فمـــا تم في قمـــة العُلا الســـعودية حلقة 
تنتظرهـــا حلقات عدة لاســـتكمال العقد 

السياسي الضمني.
وقد تصورت بعض الدوائر أن طريق 
المصالحة الذي رُسمت خارطة طريقه في 
العُـــلا، يعني تفكيـــكا تلقائيّـــا لتحالف 
الرباعي العربي، بين مصر والســـعودية 
والإمارات والبحرين، حيث نشأ في كنف 
المقاطعة مع قطـــر، ولذلك تبدو أغراضه 
التي ظهر من أجلهـــا منتهية، وانقضى 

مفعولها السياسي.
وانتبهت الدول الأربع إلى ذلك جيدا 
وحرصـــت على عدم الوصول إلى نتيجة 
تؤثر على العلاقات بينها، أو تصطحب 
وجـــرى  لتفخيخهـــا،  عوامـــل  معهـــا 
استيعاب الفروق النسبية في التقديرات 
السياســـية الظرفية، ولم يتم الســـماح 

لأي تبايـــن أن يحدث مفعوله الســـلبي، 
وخرجت القمـــة بحد مقبول من التوافق 
الرباعـــي جعـــل إمكانيـــة التفاهم مرنة 
مســـتقبلا في أي من القضايا الإقليمية 

التي تمس الهموم المشتركة.
وفـــي خضم ما بدا كأنـــه عدم رضاء 
علـــى التطـــورات الأخيـــرة قبيـــل القمة 
وبعدها، لم تنحرف القاهرة عن المســـار 
الرباعي، كذلك فعلت الإمارات والبحرين 
والســـعودية. فإذا كانـــت نواته وضعت 
وســـط احتدام الخلاف مع قطـــر، إلا أن 
جـــدواه الإقليمية أصبحـــت أبعد منها، 
فقد أصبح تجمعـــا عربيا مهما للتعامل 

مع بعض المعطيات الإقليمية المقبلة.
الأزمة  الرباعي  مسؤولية  وتجاوزت 
مع قطر في مواقـــف كثيرة، وتحول إلى 
بوتقة لتوطيد العلاقات بين دوله، والتي 
أصـــلا كانت جيـــدة، ومعه بـــدأت تأخذ 
إطارا سياسيا أوسع، لأن القضايا التي 
أوجدت الخلاف مع الدوحة لها تشابكات 
ممتـــدة، ولا تتوقف عليها، لأن المصالحة 
تمت مصحوبة بقدر عـــال من الضبابية 
في المطالب الرئيســـية التـــي تبدو قطر 
طرفـــا فيها، لكن الروافـــد الناجمة عنها 

تتجاوزها كثيرا.
ظهـــر الموقـــف القطـــري فـــي القمة 
الخليجيـــة غامضا حيال إيـــران وتركيا 

وجماعـــة الإخوان، وبـــدأ بعدها ينجلي 
ويميل ناحية التمسك بعدم وجود تغيير 
في ثوابتها نحو الجهات الثلاث، والتي 
ثمنـــت نتائـــج القمة في علامـــة توحي 
بالثقـــة في عـــدم التخلي عنهـــا من قبل 
الدوحة، وكأنها ليست معنية بالخطوط 

العريضة التي تستهدفها.
تســـتدعي هـــذه القضيـــة وحدهـــا 
الحفاظ على استمرار التحالف بين دول 
الرباعـــي العربي، فمـــن الممكن أن تظهر 
نتوءات عقب ردود الفعل القطرية حيال 
الملفات التي أدت إلى اندلاع الأزمة معها، 
تستوجب توطيد التعاون والتنسيق بين 
الرباعي، وعدم تصوير المشهد باعتباره 

هزيمة لدوله أو نصرا مؤزرا لقطر.
كما أن التطورات الإقليمية المفتوحة 
علـــى احتمـــالات مختلفـــة تفـــرض عدم 
التفريط فيه، فهنـــاك مواجهة ممكنة مع 
إيران ولا أحد يعـــرف بوصلتها المقبلة، 
وتغلغـــل تركـــي لا أحـــد يتوقـــع مـــداه 
ومراميـــه في المنطقـــة، وهنـــاك تعاون 
عربـــي صاعـــد مع إســـرائيل فـــي ملفي 
وما  والتطبيـــع،  السياســـية  التســـوية 
يمكـــن أن يترتب على كليهمـــا من أبعاد 
تؤثر علـــى التوازنات الإقليمية المعرضة 
لتقلبـــات جديـــدة مـــع الإدارة الأميركية 

الجديدة.
وتحـــرص الـــدول الأربع علـــى عدم 
تعريض ما حققته إلى هزات سياســـية، 
لأن التحديات تكاد تكون متشابهة، ربما 
تكون هنـــاك فروق فـــي التفاصيل، غير 
أنها في الجوهر تســـتدعي عدم التفريط 
فـــي المكونات الخلاقة للتنســـيق بينها، 

حيـــث يمثل ذلـــك مكســـبا مضاعفا لكل 
دولة يمكّنها مـــن التعامل مع التحولات 

المنتظرة بصورة أكثر قوة.
وأكـــدت تصريحات رســـمية صدرت 
فـــي الـــدول الخليجيـــة الثـــلاث أهمية 
مصـــر بالنســـبة إليهـــا، والعكـــس. ولا 
تعني فترة الحـــذر والريبة التي أثارتها 
القمة الخليجية تقليلا من العلاقات بين 
الجانبين، أو أن شـــرخا حـــدث بينهما، 
فـــكل منهمـــا يعـــي مغبـــة انفـــراط عقد 
الرباعي، حيث يقلل من الوزن الجماعي 

في بعض المحكات الإقليمية.

وصوبـــت الأنظار نحـــو القاهرة مع 
تكـــرار الحديـــث عن اختـــزال المصالحة 
في صيغتهـــا الخليجية، ومـــع أن وزير 
الخارجيـــة ســـامح شـــكري حضـــر قمة 
العُـــلا، لكن البعض تصـــوّر أنه حضور 
دبلوماســـي ولا يحمل مضمونا سياسيا 
متينا، وأن القاهرة على وشك رفع يديها 
عن التعاون مـــع ثلاثي خليجي وفر لها 
دعمـــا ماديا وسياســـيّا مهمّين، وتتطلع 
للبحث عـــن مصالحها بشـــكل فردي أو 

بشكل جماعي في فضاء آخر.

ويبـــدو القصـــور فـــي هـــذه النظرة 
حاضـــرا في عدد من الجوانـــب، أبرزها 
أن منطقـــة الخليـــج فـــي غايـــة الأهمية 
للأمن القومي المصري، ولم يفتر التركيز 
عليها يومـــا ما، في الســـراء والضراء، 
فـــي ظـــل وجـــود الرباعـــي العربـــي أو 
بدونـــه. بالتالـــي، فاقتصـــار المصالحة 
على الشـــق الخليجـــي لا يعنـــي تخليا 
مصريا، فالروابط المشتركة إستراتيجية 
وصيغة الرباعي عززتها وهمشت بعض 
التناقضات التـــي عكرت صفو العلاقات 
فـــي مراحل ســـابقة، وقربت المســـافات 
فـــي قضايا حيويـــة، وجعلـــت الخلاف 

محصورا في جوانب تفصيلية.
عـــن  ابتعادهـــا  أن  القاهـــرة  تعلـــم 
الرباعي يمنح الفرصة للمزيد من التآكل 
في الجســـم العربـــي. فقد ســـدت الدول 
الأربـــع نقصـــا خطيـــرا، بعـــد أن قادت 
تداعياته إلى تفكك بعض الدول. وعندما 
تتوافـــر درجـــة مـــن التنســـيق، كما هو 
حاصـــل الآن، من الممكـــن تقليل المخاطر 
على الأمـــن العربي عبـــر خطوط ممتدة 
لـــكل دولة مـــن الرباعي علـــى فضاءات 

عديدة.
ويقـــوض اســـتمرار التعـــاون حجم 
التدهـــور في المنظومـــة العربية في ظل 
المعانـــاة التي تحيط بالعمل المؤسســـي 
من خـــلال الجامعة العربيـــة، وربما من 
ركزوا على البعد الخليجي في المصالحة 
مع قطر، كانت أعينهم مصوبة على هذه 
النقطة التي تصب حصيلتها في صالح 
إيران وتركيا وإســـرائيل، وهو ما تنتبه 

إليه دول الرباعي العربي.

قـــد لا تتفاعل مصر كثيـــرا مع ملف 
ولا  إســـرائيل  مـــع  الجديـــد  التطبيـــع 
تتحمـــس لأهدافـــه، لكنها لا تســـتطيع 
الوقـــوف في وجهـــه، وتتعامل معه دول 
الرباعـــي العربي بصـــورة عملية، حيث 
تتجنب كل دولة دخوله بمفردها، وتعلم 
أن الطريقـــة الجماعية أكثر جدوى وأقل 
خسارة، فوجود مصر مع الدول الثلاث، 
والعكـــس، يمنحهـــا قـــوة عنـــد دخول 
أي تعـــاون إقليمـــي يضم إســـرائيل أو 
غيرهـــا، ومن ثم فالمحافظة على الرباعي 

ضرورية.
أصبحت الأنظـــار تتجه نحو تطوير 
صيغـــة التعـــاون بـــين دول الرباعـــي، 
الذي ترافق ظهـــوره مع الأزمة القطرية، 
وأن غيابـــه حتمـــي مـــع تســـويتها أو 
تســـوية أجزاء فيها علـــى مراحل، وهو 
ما تسعى إلى تحاشـــيه القاهرة حاليا. 
فمع اســـتمرار أوجاع العراق وســـوريا 
وتعاظـــم  والجزائـــر  وليبيـــا  واليمـــن 
المشـــكلات، ســـوف تكـــون حريصة على 

الرباعي.
درجت السياســـة المصريـــة على أن 
تكـــون أكثـــر فاعلية بما يتوافـــر لها من 
دعـــم وغطـــاء عربيـــين، ووســـط أجواء 
تتزايـــد فيها التحديـــات والمطبات، بات 
البعد العربي ضروريـــا. ومهما تصاعد 
انخراط القاهرة فـــي تعاون مع دول من 
والجنوب،  والشـــمال  والغرب،  الشـــرق 
تظـــل الســـاحة العربيـــة هـــي المجـــال 
الحيـــوي الذي تنصهر فيـــه إرادتها، ما 
يدفعهـــا للحرص على عـــدم التفريط في 

فكرة الرباعي العربي.

التطورات الإقليمية تفرض 

عدم التفريط في التحالف 

الرباعي، فهناك مواجهة 

ممكنة مع إيران ولا أحد 

يعرف بوصلتها المقبلة

تحالف الدول الأربع المقاطعة لقطر يحبط رهانات من خارجه على أنه سيتأثر 
بشــــــكل كبير تحت وقع المصالحة الخليجية مع الدوحة. لكن المؤشرات، إلى 
حد الآن، تؤكد أن التحالف صامد خاصة أنه نجح في استيعاب خصوصيات 

كل بلد ومطالبه وحدود تحركه.

المصالحة الخليجية مع قطر لا تفكك الرباعي العربي
تحديات إقليمية تدفع القاهرة لتعظيم التحالف مع السعودية والإمارات والبحرين

ليس صحيحا الحكم على نتائج 
المصالحة الخليجية بناء على 

تكهنات إعلامية. البيان الذي صدر عن 
قمة العلا كان واضحا في الحديث عن 
التحديات التي يجب على دول مجلس 

التعاون أن تواجهها موحدة.
أما الحديث عن الخاسر والمنتصر 

فهو غير حقيقي ولا يمت بصلة إلى 
خلفيات وعمق العلاقة بين الدول 

الخليجية ولا إلى واقع السياسة، لغة 
ومضمونا وتجليات لن تقيّدها ظاهرة 
ما بحلول جاهزة قد لا تكون صالحة 

للتطبيق.
ما جرى كان حلاّ استطاعت دول 

مجلس التعاون الخليجي أن تتجاوز 
من خلاله التعثر بمواقف ووجهات 

نظر بعينها. ففي عالم السياسة يتبع 
الإجراء، أي إجراء المتغيرات الواقعية 
التي تحيط به لا بشكل مباشر فحسب، 

بل وأيضا بشكل غير مباشر. وليس 
أدل على ذلك ما جرى للعالم في ظل 

انتشار جائحة كورونا.
لقد تغير العالم كله. انهارت 

اقتصادات دول وفقدت دول أخرى القدرة 

على السيطرة على معادلة الواردات 
والإنفاق. كما أن كثيرا من الدول 

اكتشفت تخاذلها في حماية مواطنيها 
بسبب ضعف قطاع الصحة فيها. حدثت 

فضائح لم يتوقع حدوثها أحد.
غير أن الأهم من كل ذلك أن 

البشرية اكتشفت أن ما يجري في 
مكان ما يؤثر على كل مكان على وجه 

الكرة الأرضية. ذلك درس عميق في 
السياسة. ما كان نظريا صار ملموسا. 

لذلك لا يمكن النظر إلى المصالحة 
الخليجية إلا من جهة كونها استجابة 

مزدوجة؛ أوّلا لما طرأ على العالم خلال 
السنة المنقضية من تغيرات جوهرية. 

وثانيا لأن الخطر الإيراني لا يهدد 
دولة بعينها من دول الخليج بل جميع 

الدول، وليست صداقة إيران مقياسا 
يمكن أن يُعتد به.

من المؤكد أن بعض الإعلام قد 
أساء الفهم حين سعى إلى أن يفتح 

أوراقا طويت. وكان من الضروري أن 
تُطوى تلك الأوراق لا من أجل أن يبدو 

الحل مشرفا، بل من أجل أن يكون 
الإجراء حقيقيا وراسخا.

لا أحد يعرف ما الذي قاله 
الزعماء الخليجيون بعضهم للبعض 

الآخر. لقد أرهقت الأزمة الجميع. 
صحيح أن قطر كانت الدولة الأكثر 
معاناة بسبب تعرضها للمقاطعة، 
غير أن الدول التي قاطعتها كانت 

هي الأخرى مثقلة بشعور عميق بتلك 
المعاناة التي صارت تتعمق من غير 

أية بارقة أمل كما يُقال.
وإذا ما كانت قطر قد سعت إلى أن 

تستعيد ثقة الدول التي تقاسمها 
مصيرا مشتركا، فإن الدول التي 

قاطعتها لم تكن تشعر بالراحة وهي 
ترى جزءا منها يلوذ بالغرباء 

الذين لا تربطهم به صلة حقيقية 
وصلبة.

لم يساوم أحد دولة قطر على ما 
هي فيه أو ما تفكر في أن تكونه. ذلك 

ما أتوقعه. حضر أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى العلا 

مرتاحا وغادرها مرتاحا. لقد تم ترتيب 
كل شيء قبل حضوره. ذلك يعني أن 

لغة السياسة كانت سائدة ولها القول 
الفصل.

لم يكن أحد في حاجة إلى التذكير 
بمبدأ الأخوة. استقبال وليّ العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير 
قطر كان دليلا على عبقرية امتزاج 

الأخوة بالسياسة. لقد قرر الجميع أن 
ينتقلوا إلى الجانب الآمن.

الحديث المتشائم عن مستقبل 
المصالحة الخليجية لا معنى له. فالأمر 
يتعلق بمصير شعوب هي في حقيقتها 

شعب واحد. كانت الإرادة الشعبية 
سببا رئيسا في التسريع بالمصالحة 

التي صارت ضرورية في ظل التحديات 
التي فرضتها التغيرات التي شهدها 

المحيط الإقليمي.
ليس صحيحا أن تُترك قطر وحدها.
وليس صحيحا أن تتخلى قطر عن 

محيطها الخليجي والعربي.

تلك معادلة ثابتة لا يمكن القفز 
عليها أو نسيانها.

ربما ساُتّهم بالتفاؤل الأبله. في 
السياسة هناك ما لا يمكن الوثوق به. 

غير أن تجربة ثلاث سنوات ونصف 
السنة من المقاطعة لا بد أن تشكل 
درسا. لا أحد في إمكانه أن ينكر ما 

انطوى عليه ذلك الدرس من مآثر 
وحكم.

لقد انتصر الخليجيون على 
أنفسهم حين قرروا الذهاب إلى 

المصالحة.
لم يكن ذلك خطأً. فالأخوّة ليست 

خطأ.
أشار بيان العلا إلى إيران بشكل 

صريح، غير أن الأخوّة كانت هي 
الأساس في التحريض على اللقاء. 
لا بد أن تحرص قطر على وجودها 

الخليجي. هناك فقط تجد عمقها 
وتؤكد قيمة وجودها. وما قامت 

به المملكة العربية السعودية من 
خطوات جريئة في اتجاه المصالحة 

إنما هو استجابة لحقائق التاريخ 
والجغرافيا.

ستكون إيران بالنسبة إلى قطر 
ظاهرة عارضة. فبغضّ النظر عمّا 

أملته السياسة عليها من سلوك، فإن 
العودة إلى الأصول هي الأساس. 

 سياسيا فقط
ّ

المصالحة حق خليجي وليست حلا
فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحديث المتشائم عن مستقبل 

المصالحة الخليجية لا معنى له، 

فالأمر يتعلق بمصير شعوب هي 

في حقيقتها شعب واحد

علاقات قوية وراسخة

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري
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قليلون هم الذين لا يفرحون بأن 
تكون العلاقة بين أية حكومة عربية 

وبين أية حكومة أو حكومات أخرى 
طبيعية، تقوم على الاحترام المتبادل 
والتفاهم والتعاون وتقديم المصالح 

العامة على غيرها.
ودولة قطر عزيزة، وشعبها كريم، 

ولو صحت النوايا وصدق العزم وشحت 
الإكراميات القطرية على إيران خامنئي 

وتركيا أردوغان والإخوان وبقية المرتزقين 
من مهنة الغدر والقتل والحرق وترويع 

الآمنين، لأصبحت الحياة أجمل، بكل ثقة 
ويقين.

والمصالحة الأخيرة، التي تم إنجازها 
بين قطر والدول العربية الأربع التي 

فرضت عليها المقاطعة، يمكن أن تكون 
فاتحة خير وسلام حقيقية وراسخة لو 
تخلت الحكومة القطرية عن سياساتها 

القديمة التي استدعت فرض تلك المقاطعة.
فقد دفع فيها الشعب القطري، أكثر 

من شعوب الدول الأخرى، ثمناً ليس قليلا 
من العزلة والخسائر المادية والمعنوية 

التي لا تنكر.
ولكي تكون المصالحة صامدة وقادرة 

على مقاومة العواصف المحتملة، لا بد من 
تفكيك الأسباب التي قادت إلى المقاطعة.

ومع الإقرار بأن علاقة أية حكومة بأية 
حكومة أخرى هي شأنٌ سيادي خاص 

بها لا يحق لأي أحدٍ كان أن يتدخل فيه، 
إلا أن الذي أغضب الآخرين ليس علاقة 

حكومة قطر بإيران وتركيا، ولا احتضانها 
لجماعة الإخوان المسلمين المصريين، 

ولا استقبالها للمعارضين الآخرين من 
مواطني دول الخليج الأخرى.

لكن الذي أثار الغضب هو الإغداق 
عليهم بالمال الذي يحتاجونه لتمويل 

عملياتهم ”الجهادية“ ضد مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين، ناهيك 

عن لبنان واليمن وسوريا وليبيا، وتفريغ 
قناة الجزيرة بالكامل لنشر فتاواهم 

وشتائمهم وتلفيقاتهم وتحريضاتهم 
ودعواتهم إلى القتل والحرق ونشر 
الخراب، وزعزعة استقرار المنطقة، 
وتهديد مصالح شعوبها، واغتيال 

جنودها وضباطها، علنا، وبالأدلة الموثقة 
والبراهين الدولية المحايدة.

لم يكن الشيوخ القطريون، من أكبرهم 
إلى أصغرهم، وبشتى الأعذار والمبررات، 

يُخفون سعيهم إلى تقسيم السعودية، 

وإلى قلب نظام الحكم في مصر، وإلحاق 
أي قدرٍ ممكن من الأذى الأمني والإعلامي 

والسياسي والاقتصادي بهما وبأمن 
شعبيهما، وباقتصادهما وسيادتهما، بكل 

الوسائل والفرص الممكنة.
كما لا يمكن إغفال الحديث عن دور 

الريال القطري في اليمن في مساعدة 
الحرس الثوري الإيراني على تهريب 

السلاح والعتاد والخبراء إلى الحوثيين 
لإطالة أمد الحرب، ولتحويل اليمن إلى 

سكين في خاصرة السعودية، وإلى قاعدة 
عسكرية متقدمة لاستنزافها ولزعزعة 

استقرارها، وضرب مدنها ومؤسساتها 

الحيوية بالصواريخ والمسيرات.
يضاف إلى ذلك كله التلاحمُ القطري، 

يدا بيد وكتفا إلى كتف، مع تركيا 
أردوغان الإخوانية في جميع نشاطاتها 

المعلنة والمستترة الهادفة إلى إذلال الدول 
التي يصنفها أردوغان عدوةً له ولأحلامه 

التوسعية في المنطقة.
هذه هي أهم العوائق الواقعية 

الحقيقية التي ينبغي محوها من لائحة 
ثوابت سياسة الحاكم في قطر، والعودة 
إلى أحضان أهله سالما ومعافى، وقابلا 
بالعمل المشترك على إشاعة السلام في 
المنطقة، واستثمار الطاقات والخبرات 

والثروات لتعميق مسيرة البناء والرخاء، 
لا في دول الخليج العربية وحدها، بل في 

المنطقة كلها.
ج الحاكم  بعبارة صريحة، لقد دجَّ

القطري جسمَه بالأحزمة الإيرانية 
والتركية والإخوانية الناسفة، لردع 

خصومه المفترَضين، فهل سيستطيع 
نزعها والتحرر من قيودها وأخطارها؟

وهل سيكف عن التدخل في الشؤون 
الداخلية لدول أخرى وشعوبها؟

وهل سيفرض على ضيوفه من قادة 
جماعة الإخوان المسلمين الامتناع عن 
ممارسة النشاط التخريبي وهم على 

الأراضي القطرية؟
وهل سيأمر بوقف التحريض 

الإعلامي ضد دول مجلس التعاون 
الخليجي ومصر؟ هذه هي المسألة، 

خصوصا بعد أن ثبت له بالدليل 
القاطع أن الاستقواء بالكبار لا يجعله 

كبيرا، والاحتماء بالثعابين والتماسيح 
والذئاب المفترسة لن يحميه من غدرها 

في يوم من الأيام.
إن الأدلة كثيرة ومتنوعة عبر 

التاريخ ولا يمكن محوها أو تحويرها 
وتبديلها.

ولكنَّ الذي جرى ويجري في بلادنا 
هو أن بعضاً من رؤساء حكوماتنا لم 

يقرأوا ذلك التاريخ، ولم يأخذوا من 
دروسه العظات، ليعرفوا أن ثمن الخير 
أقل من ثمن الشر، والسعي إلى السلم 

أنفع وأكثر جدوى من الحروب.
فكم تشاكسوا، وكم تعاركوا، وكم 
ذهبوا في عداواتهم إلى آخر ما فيها 

من قسوة وعنف حتى اقتنعوا، أخيرا، 
أو أُقنعوا بأنهم في كل ما فعلوه 

وما أنفقوه وما تعبوا في تدبيره لم 
يُسقطوا حكومة ولم يكسبوا قضية.

وفي ساعة صفاء واحدة تصالحوا، 
وتواصوْا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 

وها نحن منتظرون.

كان ذلك فيلما أميركيا قصيرا 
مسرحه مبنى الكابيتول في 

العاصمة الأميركية واشنطن دي.سي.
كان فيلما لا علاقة له بالأفلام 
الأميركية التقليدية الطويلة التي 

أنتجتها هوليوود منذ ما يزيد على 
قرن. لم ينتصر البطل كما العادة من 
أجل قضيّة محقّة يتصوّر الجمهور 

أنّه يؤمن بها. كان بطل الفيلم فاشلا. 
كان بطلا من دون قضيّة. لم تكن لدى 

ترامب من قضيّة غير ترامب نفسه. 
لذلك انتهى الفيلم سريعا وطويت معه 

صفحة مظلمة فريدة من نوعها في 
تاريخ الحياة الديمقراطية الأميركية.

لم يترك دونالد ترامب خطأ إلاّ 
وارتكبه بحق الديمقراطية الأميركية 

وحقّ كل القيم التي قامت عليها القوة 
العظمى الوحيدة في العالم، والتي قد 

لا تبقى القوّة العظمى الوحيدة بعد 
سنوات قليلة بسبب الصعود الصيني. 

سيطرح هذا الصعود تحدّيات من 
نوع جديد، طابع معظمها اقتصادي، 

ستكون الامتحان الأهمّ الذي ستواجهه 
إدارة جو بايدن على الصعيد 

الخارجي.

ليل الأربعاء الخميس الماضي، 
بدا ترامب وكأنّه يعيش في بلد آخر 
غير الولايات المتحدة، بدا أقرب إلى 

انقلابي في إحدى دول العالم الثالث. 
اكتشف متأخّرا أن مثل هذا الأسلوب 

لا ينفع في بلد مثل أميركا. يشير 
ذلك إلى أن ترامب لا يعرف أميركا. 
لا يعرف بلده الذي أمضى فيه أربع 
سنوات رئيسا. سارع الجمهوريون 

إلى التنديد بما قام به الرئيس 
المنتهية ولايته. ندد نائب الرئيس 

مايك بنس بالمحتجين الذين استجابوا 
لدعوات ترامب إلى الاعتراض على 

نتائج الانتخابات.
قال بنس للمحتجين ”أنتم لم 

تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا“. وأضاف 
بنس، في أثناء الاحتجاجات، أنه 
جرى تأمين مبنى الكونغرس. دعا 
مجلس الشيوخ إلى ”العودة إلى 
العمل“ لتأكيد انتخاب جو بايدن 

رئيسا. بدوره، قال ميتش ماكونيل 
رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس 

الشيوخ ”لن يتم إرهابنا وسنقوم 
بعملنا الليلة. ما حدث تمرد فاشل، 
والسلوك الإجرامي لن يسيطر على 

الكونغرس“.
لولا سقوط أربعة قتلى، لكان الأمر 

أقرب إلى فيلم هزلي كان ترامب في 
غنى عن لعب دور البطولة فيه كاشفا 
كلّ عوراته دفعة واحدة. في النهاية، 
لم يستطع الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته إقناع نائبه بمخالفة الدستور.

يعرف بنس، قبل غيره، أن 
موافقته على نتائج الانتخابات مسألة 

ذات طابع بروتوكولي وليست من 
صلاحيات نائب الرئيس الذي يرأس 

مجلس الشيوخ حين تدعو الحاجة إلى 
ذلك، ويكون صوته حاسما في حال 
حصول تعادل في نتيجة التصويت.

لم يتقبل ترامب خسارة الانتخابات 
الرئاسية. من لا يعرف كيف يخسر، لا 
يعرف كيف يربح يوما. هذا ما تؤكّده 

مرّة أخرى حملة التحريض التي شنّها 
ترامب والتي توّجت باقتحام أنصاره 

مبنى الكابيتول مستخدمين العنف.
مثل هذا التصرّف يطرح أسئلة 
كثيرة. من بين الأسئلة، هل ترامب 
شخص طبيعي؟ من يظنّ، ولو في 

أحلامه، أن اقتحام الكابيتول، حيث 
مجلسا الشيوخ والنواب، يمكن أن 

يغيّر نتائج الانتخابات الأميركية، إنمّا 
يعاني من أمراض نفسية في غاية 

الخطورة، خصوصا لجهة الانفصام 
عن الواقع.

يتمثّل الواقع في أن بايدن فاز في 
انتخابات الرئاسة. الفارق بينه وبين 
ترامب كان كبيرا. تفوّق عليه بثمانية 
ملايين صوت. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه 

تفوق عليه في المجمع الانتخابي الذي 
ينتخب الرئيس مباشرة.

من بين الأسئلة الأخرى، التي 
يطرحها التصرف الذي لا سابق له 

لرئيس أميركي خسر الانتخابات: من 

كان يرسم لترامب سياسته المتماسكة 
تجاه إيران؟ من الواضح أن الرئيس 

الأميركي المنتهية ولايته، الذي لم 
يستطع حتّى الحؤول دون خسارة 

الجمهوريين للأكثرية في مجلس 
الشيوخ، ليس شخصا في مستوى 
من يضع سياسة أميركية فعالة من 

نوع التي اتبعتها إدارته تجاه إيران. 
فبغض النظر عن كلّ الأخطاء التي 

ارتكبها ترامب، بما في ذلك تلك 
المتعلّقة بالاعتقاد بأنه سيغيّر من 

شخصية الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، وهي شخصيّة غير قابلة 

للتغيير، تظلّ سياسته الإيرانية النقطة 
الإيجابية الوحيدة في سجلّ المغادر 

للبيت الأبيض.
هناك للمرّة الأولى إدارة أميركية 

تكشف أن المؤسسة العسكرية والأمنية 
في الولايات المتحدة تعرف تماما، 

وبأدقّ التفاصيل، ما هو النظام 
الإيراني القائم منذ العام 1979. 

لا تزال الخطب المتكررة لترامب 
مرجعية صالحة لفهم إيران والنظام 

فيها وخطورة مشروعها التوسّعي 
الذي بدأ بالاستخفاف بالولايات 
المتحدة بخطف دبلوماسييها في 

طهران عام 1979 لمدّة 444 يوما.
وضع ترامب حدّا لهذا الاستخفاف 

وكشف أن ”الجمهورية الإسلامية“ 
التي أسّسها آية الله الخميني ليست 
سوى نمر من ورق متى تطرح جدّيا 

مسألة الدخول في مواجهة مع 
الولايات المتحدة. الدليل على ذلك، 
أن إيران ردّت على اغتيال الإدارة 

الأميركية لقاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 

في لبنان والعراق واليمن. لم يكن 
قصفها لقاعدة عين الأسد الأميركية في 

العراق سوى نوع من الردّ الفلكلوري 
هدفه الاستهلاك الداخلي في إيران أو 

في أوساط الميليشيات المذهبيّة التابعة 
لها.

أساء ترامب إلى نفسه وإلى بلده 
حيث كان ردّ الفعل حازما وحاسما. 

رذلت الولايات المتحدة ترامب. تبينّ 
أن هناك أكثرية أميركية ترفض أيّ 

نوع من الانقلابات وأيّ مس بالدستور 
والأعراف والقوانين. إنّها أكثرية 

جمهورية وأكثرية ديمقراطية في آن. أمّا 
الرعاع الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، 

فهؤلاء سيظلّون هامشيين، حتّى لو وجد 
من يقول إن 74 مليون أميركي صوتوا 
لترامب. هؤلاء صوتوا في معظمهم لمن 

كانوا يعتبرونه رئيسا، غير تقليدي، 
يحترم الدستور والقانون والأعراف، 

فضلا عن القيم الأميركية المتعارف 
عليها.

لا مستقبل سياسيا لترامب الذي بات 
يواجه احتمال عزله قبل نهاية ولايته في 

العشرين من الشهر الجاري. اعتقد أن 
الانتخابات لا يمكن أن تخرجه من البيت 
الأبيض وأن اللعبة الديمقراطية عاجزة 
عن هزيمته. سيضطر إلى الخروج من 

مقرّ الرئاسة الأميركية وسيظل ما فعله 
درسا لكلّ سياسي أميركي تسوّل له 

نفسه التمرّد على اللعبة الديمقراطية.
من انتصر ليل الأربعاء الخميس، 
كان دولة المؤسسات. هذه المؤسسات 
هي قوّة أميركا وهي التي ستمنع أي 
سياسي أميركي من تكرار حماقة من 

نوع تلك التي ارتكبها ترامب. لم يعرف 
ترامب أميركا. انتهى الأمر بأنّ أميركا 
باتت لا تعرفه. كان مجرّد فيلم أميركي 

قصير عاد بعده كلّ شيء إلى وضعه 
الطبيعي بعد معالجة سريعة لشخص 

غير طبيعي.
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 طرابلــس – كلــــف مكتــــب النائب العام 
بطرابلــــس قــــوة تابعة لــــوزارة الداخلية 
بحمايــــة مركــــز المحفوظات والدراســــات 
التاريخية (الأرشــــيف الوطني)، وذلك ردا 
علــــى قرار لهيئة الأوقاف التابعة لحكومة 
الوفاق، أمهلت فيــــه المركز بإخلاء المبنى 

خلال 3 أيام.
ويحتوي المقر الذي كانت اليونســــكو 
قــــد صنفتــــه ضمــــن مؤسســــات التــــراث 
الإنســــاني في ليبيــــا على مــــا لا يقل عن 
27 مليــــون وثيقــــة تاريخيــــة ومخطوطة، 
تتعلق بتاريخ ليبيــــا وفترة المقاومة ضد 
الاحتلالــــين التركي والإيطالي وأنســــاب 
الليبيــــين والحــــدود البريــــة والبحريــــة 
للبــــلاد، إضافة إلــــى الخرائــــط والصور 
المرئيــــة  والتســــجيلات  الفوتوغرافيــــة 
والكتب  التاريخية  للشهادات  والمسموعة 

والدوريات.
وأعربــــت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنســــان في ليبيا، عن قلقها بشــــأن قرار 
هيئة الأوقاف بحكومــــة الوفاق، القاضي 
بإخــــلاء مقر المركز الوطنــــي للمحفوظات 
”إن  وقالــــت  التاريخيــــة،  والدراســــات 
الأسباب والدوافع وراء القرار مشبوهة“، 
مشــــيرة إلى أن مــــا يثير قلقهــــا أن مبنى 
المركــــز قد تم نقله إلى عهدة هيئة الأوقاف 
والشــــؤون الإســــلامية التابعــــة لحكومة 
الوفاق، التي يســــعى مســــؤولون بها إلى 

إخلاء المبنى لاستغلاله اقتصاديا.
وأشــــارت اللجنــــة في بيــــان لها، إلى 
أن المركــــز كغيــــره من المراكــــز المماثلة في 
بلدان العالم التي تعدّ أرشيف المجتمعات 
ودليل وجودها، يحتوي على كم هائل من 
تاريــــخ الليبيين خلال فتــــرة النضال ضد 
الاســــتعمار، والتــــراث الشــــفوي والكتب 
التاريخيــــة النــــادرة التي اســــتفاد منها 
باحثــــون ليبيــــون وأجانــــب، لافتــــة إلى 
أن الإجــــراء غيــــر العلمي وغيــــر المدروس 
الصــــادر عن هيئــــة الأوقاف، يهــــدد جزءا 
مهمــــا وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها 
من خلال الأرشيف الهائل الموجود في هذا 

المركز.
وحــــذر منــــدوب ليبيــــا الدائــــم لــــدى 
اليونســــكو حافــــظ الولــــدة، مــــن خطورة 
مطالبــــة هيئــــة الأوقــــاف بتســــليم مقــــر 
المركــــز الوطني للمحفوظات والدراســــات 
التاريخية أو الحجز عليــــه إداريا، ووجّه 
نــــداءه للحكومة فــــي طرابلــــس التي أكد 

أنهــــا تتفهم أهميــــة المركز، داعيــــا إياها 
إلــــى ضرورة الإبقاء علــــى المركز في مقره 
الحالــــي وتأجيل نقله حتــــى لا يؤدي إلى 
تلــــف الوثائــــق والمخطوطــــات وضياعها 

وفقدان أرشفتها وتبعثرها.
وأضاف الولــــدة أن مركز المحفوظات 
أصبح بنكا عمليا للمعلومات يقدّم خدمات 

في إطار الجدوى الثقافية والاقتصادية.
وفيما يعزو مراقبون ما يحدث للمركز 
إلــــى حالة الفوضى السياســــية والإدارية 
والأمنيــــة بغــــرب البلاد، رجحــــت مصادر 
مطلعــــة بطرابلــــس أن يكــــون وراء قــــرار 
هيئة الأوقــــاف محاولة تركية للســــيطرة 
علــــى تاريــــخ وتــــراث الليبيــــين، وعلــــى 
الثروة الهائلة من المخطوطات والوثائق، 
وخاصة المتعلقة بفترة الاحتلال العثماني 

للبلاد ما بين العام 1551 و1911.
للمحفوظــــات  الوطنــــي  والمركــــز 
والدراسات التاريخية هو مركز متخصص 
فــــي الشــــؤون التاريخيــــة في ليبيــــا، تمَّ 
إنشــــاؤه في 17 أغســــطس من العام 1977 
تحت اسم ”مركز بحوث ودراسات الجهاد 
الليبي“ وفقا لقرار حكومي، على أن يكون 

مقره مدينة طرابلس.

وفي العام 1980 عُدّل اسمه إلى ”مركز 
جهــــاد الليبيــــين للدراســــات التاريخية“ 
وأبــــرز أهدافــــه تأصيــــل الجهــــاد الليبي 
عبر العصور ودراســــة التطور التاريخي 
الدراســــات  وإجــــراء  الليبــــي،  للتــــراث 
والوثائق  المخطوطات  وتجميع  الوثائقية 

والمؤلفات المتعلقة بأغراض المركز.
كما قام المركــــز بتوثيق جميع مراحل 
الجهاد الليبي ضد الاحتلال العثماني ثم 
الاحتلال الإيطالي، عبــــر وثائق وروايات 
وصــــور فوتوغرافية وأفلام وثائقية تحت 
إشــــراف أكاديمي مــــن جامعــــة طرابلس 
(الفاتح ســــابقا) وذلك من خلال عدة شعب 
علمية أبرزها شعبة الوثائق والمخطوطات 
وشــــعبة المطبوعــــات والنشــــر، وشــــعبة 
التصوير، وشــــعبة الخرائــــط التاريخية، 
وشعبة قدماء المجاهدين، وشعبة الرواية 

الشفوية، وشعبة البحوث والدراسات.

ويقـــول مدير المركـــز محمد الجراري 
إنـــه ”وفقـــا للقانون 24 لســـنة 2012، فإن 
مهمـــة المركـــز الآن هـــي توثيـــق الذاكرة 
الجماعية الليبية في مختلف النشـــاطات 
والأزمنة في مؤسســـة جامعة لكل الوطن 
الليبـــي لهـــا مركـــز رئيســـي بالعاصمة 
مع فـــروع تتواءم مع الأهميـــة الوظيفية 
والتاريخيـــة والمخـــزون الثقافي للمكان. 
لكنها جميعا مرتبطة بشـــبكة عنكبوتية 
كان،  أينمـــا  الليبـــي  تمكـــن  واحـــدة 
وغيـــر الليبي مـــن الوصول إلـــى مواده 
المفتوحـــة والاســـتفادة منهـــا لأغـــراض 
البحـــث العلمـــي والتنميـــة والعلاقـــات 

الاجتماعيةّ“.
وكانت هيئة الأوقاف قد عرضت على 
الجانـــب التركي الاســـتثمار في الأوقاف 
الخاضعـــة لســـيطرتها في غـــرب البلاد، 
وســـبق لرئيس الهيئة محمد العباني أن 
بحـــث في ديســـمبر 2018 مع الســـكرتير 
الخاص بالسفارة التركية ومنسق وكالة 
التعـــاون التركية ”تيكا“، ســـبل التعاون 
فـــي اســـتثمار الوقـــف وإمكانيـــة إعداد 
أرشفة إلكترونية لحصر الأوقاف الليبية 

بالداخل والخارج.
وقـــال مكتب الإعلام بالهيئة آنذاك إن 
”الاجتماع تمحـــور حول إمكانية التعاون 
المشـــترك بـــين الهيئـــة العامـــة للأوقاف 
والشؤون الإسلامية والجمهورية التركية 

في مجال الوقف والوقفيات بليبيا“.
وتعتبـــر الوكالـــة التركيـــة للتعاون 
لنظـــام  مخابراتيـــة  ذراعـــا  والتنســـيق 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
وتتحـــرك تحـــت غطـــاء العمـــل الخيري 

والإنساني والتعاون الثقافي.
هيئـــة  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الأوقـــاف تضغط علـــى حكومـــة الوفاق 
لتشـــكيل إدارة جديدة للمركز الذي يمثل 
الأرشـــيف الوطني لليبيا، تكون مستعدة 
لعقـــد اتفـــاق مـــع ”تيـــكا“ وتمكينها من 
السيطرة على وثائقه، تحت مسمى إعادة 

التنظيم والأرشفة والرقمنة.
وفي الســـنوات الأولى للفوضى التي 
أعقبت ســـقوط نظام القذافـــي، اخترقت 
”تيـــكا“ الفضاء العام فـــي ليبيا من خلال 
مشـــاريعها المكثفة التي كانت تســـتهدف 
الثقافية  لخصوصيتهـــا  بعينهـــا  مدنـــا 
أو الجغرافيـــة، مثل العاصمـــة طرابلس 
وغدامـــس المتاخمـــة للمثلـــث الحدودي 
مع تونـــس والجزائـــر، ومصراتـــة ذات 
العلاقة الاســـتراتيجية مع تركيا، وسرت 
ذات الأهميـــة الاســـتراتيجية في وســـط 
البـــلاد، وإقليم فزان الجنوبي الذي يمثل 
بوابـــة الصحـــراء الكبـــرى، إلـــى جانب 
إبـــداء اهتمام خاص بالأقليـــات العرقية 
التـــي يحـــاول الأتـــراك اختراقها لخدمة 

أجنداتهم في البلاد.
ويـــرى المتابعـــون أن ”تيـــكا“، التي 
تنشـــط في أكثر مـــن 50 دولة تحوّلت إلى 
حصان طروادة، الذي يستعمله أردوغان 

في خدمة مشروعه التوسعي.

ولا تخلو أنشــــطتها من رمزية الإحالة 
على الاحتلال العثماني لليبيا عبر ترميم 
بعــــض المنشــــآت مثــــل مدرســــة الفنــــون 
والصنائع الإســــلامية في طرابلس، التي 
يرجــــع تاريخهــــا إلى عــــام 1871، ما جعل 
تقارير ليبية تشير إلى أن افتتاح المدرسة 
يكشــــف عن النوايا التركية لإعادة احتلال 
البــــلاد، مشــــددة علــــى أن ذلــــك دليل على 
التفكيــــر الماضوي لحكومة أردوغان، التي 
قامت بنفس الممارســــات مع آثار عثمانية 

في تونس.

الليبي  الصحافــــي  الكاتــــب  وأعــــرب 
أحمد الخميسي، عن استغرابه من إصرار 
الهيئــــة العامــــة للأوقــــاف علــــى أخذ مقر 
المركــــز الليبــــي للمحفوظات والدراســــات 
التاريخية بحجة أنــــه وقف، رغم وجود 9 
آلاف عقار هي في الأصل أوقاف من بينها 

مقر حكومة الوفاق في طرابلس.
نــــداء  ونشــــطاء  إعلاميــــون  ووجــــه 
وطنيا لإنقاذ مركز الدراســــات التاريخية 
مــــن الاســــتيلاء على مقــــاره، حيــــث دعا 
محمد كــــرازة عميد المصوريــــن الليبيين، 
إلــــى الاعتصــــام ”لإنقاذ مركز الدراســــات 
التاريخية مــــن العبــــث بالوثائق وتاريخ 

الأجداد“.
السياســــي  والمحلل  الأكاديمي  وقــــال 
علام الفلاح إنه ”ومنذ سنوات حاول مفتي 
الجماعات الإســــلامية المتشــــددة الصادق 
الغرياني وبعض الميليشيات تغيير إدارة 

المركز وتكليف آخرين مؤدلجين“.
وأضاف الفلاح ”الآن الهدف ليس فقط 
الأموال -فقد ســــرقوا ما يسد حاجاتهم- 
ولكنه وثائــــق حفظت تاريخنا، وهناك من 
يرغب في طمس التواريخ الوطنية لصالح 

التواريخ الأممية“.
ويرى المراقبون أن جماعات الإســــلام 
السياســــي في غــــرب ليبيا باتــــت تعتمد 
على ســــلاح الأوقــــاف المتناثــــرة، للضغط 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بما يخدم 
مشروعها في البلاد وتكريس نفسها كقوة 
بديلــــة بالاعتماد على حلفــــاء في الداخل 

والخارج.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الليبيين أدركوا 
من خلال تحركاتهــــم، حجم المؤامرة التي 
تستهدف أرشــــيفهم الوطني والملايين من 
الوثائق المتصلة بالتاريخ الرســــمي وغير 

الرسمي.

ــــــين ومقدراتهم، تخطط  إلى جانب مســــــاعيها لوضــــــع اليد على ثروات الليبي
ــــــا حليفة حكومة الوفاق أيضا إلى الســــــيطرة على الأرشــــــيف الوطني  تركي
الليبي، بتواطؤ مع هيئة الأوقاف التابعة للوفاق. وتضغط جماعات الإســــــلام 
السياســــــي الموالية لتركيا باتجاه عقد اتفاق مع مؤسسة ”تيكا“، ذراع أنقرة 
الاســــــتخباراتية، لتمكينها من الســــــيطرة على أرشــــــيف الليبيين تحت يافطة 

المساعدة في الرقمنة.

تركيا تخطط لوضع يدها على تراث ليبيا 
بدعم من هيئة الأوقاف

إخلاء مقر الأرشيف الوطني الليبي يهدد مصير 27 مليون مخطوطة

مساع لتزوير تاريخ ليبيا

تركيا ملاذ الإخوان إذا استوفت المصالحة شروطها 

إخوان تونس والمصالحة 
الخليجية: لزومُ ما يلزمْ

حركة النهضة في تونس التزمت 
الصمت ولم يصدر عنها أي بيان 

أو موقف رسمي من مخرجات قمة 
”التضامن“ التي عقدت بمدينة العلا 

في السعودية وانتهت بإعلان مبدئي 
عن مصالحة خليجية، رغم كونها جاءت 

”مبتورة“.
لكن ما بدا جليّا لمراقبين أن 

موقف الحركة الإسلامية لم يغادر مربّع 
الحماسة التي طبعت الجماعة الأم وعبّر 

عنها أكثر من موقف، بدءا من مصر 
حيث قال المتحدث باسم جماعة الإخوان 

طلعت فهمي إن ”جماعة الإخوان ترحّب 
بالخطوات والإجراءات التي تم إعلانها 

لإتمام المصالحة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي“، وليس انتهاء عند 
حركة حماس التي اكتفت ببيان يؤكد 

أملها في ”انتهاء الأزمة الخليجية 
بالكامل واستعادة الوحدة والتضامن 
الخليجيين اللذين يصبّان في وحدة 

الموقف العربي المأمول“.
الحكم على النوايا في هذا السياق 

مرفوض، رغم أن دلالاته واضحة 
وتنسجم مع أي موقف داعم ومساند 

لقطر التي يزعم الإخوان بأن النصر كان 
حليفها هذه المرة. ولو أنه أمر مقرون 

بأبعاد إنسانية واجتماعية وثيقة، 
وأيضا بأبعاد اقتصادية عجّلت بتقريب 
وجهات النظر مع الجارة السعودية أولا 
قبل بقية الأطراف الأخرى المعنية بهذه 
المصالحة وما زالت متوجّسة من فتح 

باب الحوار مع الدوحة.

فهم الإخوان، بينهم إخوان تونس، 
أن المصالحة الخليجية بعناوينها 

الكبيرة يمكن أن تمثل بالنسبة إليهم 
قارب نجاة للهروب من شبح التضليل 

والمناورة الذي بات منهجا في كل 
تحركاتهم للاصطفاف وراء المحور 

التركي – القطري. وسرعان ما نفخت 
أبواقهم الإعلامية بلغة رتيبة حول إعادة 

وحدة الصف العربي والدفاع عن القيم 
الإسلامية وغيره من الكلام المنمّق الذي 
لا ينطلي على أي متابع حصيف لكل ما 

يجري من تقسيم في الأقطار العربية.
طبعا، لا أحد بإمكانه أن يُزايد على 

وحدة الصف العربي والخليجي في 
معانيه المطلقة والشاملة. لكن وحدة 

الصف هذه تقتضي حتما الوقوف 
على جملة من الثوابت والشروط 
التي وضعها المحاورون للدوحة 

قبل الإقدام على أي خطوة للحوار 
معها. فهل ستلتزم قطر بالتخلي عن 
جيوبها وأتباعها في كل مكان؟ ماذا 
عن الجماعات الإسلامية والكيانات 

الإخوانية الناشطة سرّا وعلنا في كل 
الأقطار العربية وتدين لها بالولاء؟ ماذا 

عن الارتباطات والعلاقات المتشابكة 
للجمعيات الإسلامية التي تتلقى الدعم 

من الدوحة؟ والأهم من ذلك ما هو موقف 
الدوحة من الإخوان؟ هل ستضحي بهم 

لصالح العودة إلى أشقائها الخليجيين، 
أم ستواصل سياسة اللعب على 

حبلين؟

جميع هذه الأسئلة والتخمينات، 
وأغلبها حقائق مكشوفة للعيان، هي 

شروط تدرك الدوحة أنه ينبغي عليها أن 
تتقيّد بمراجعتها وتلتزم بها إن كانت 

جادة فعليا في طريق المصالحة والعودة 
إلى البيت الخليجي والعربي.

استبعدت العديد من التحليلات التي 
تمخّضت عن قمة العلا فرضية أن تتبرّأ 

الدوحة من أذرعها الإسلامية نظرا للعديد 
من الاعتبارات، خصوصا أنها تستمد 
مناوراتها من هذه الكيانات التي تدين 
لها بالولاء وتعمل على تحقيق أهدافها 

في أكثر من قطر عربي.
لكن ما يهمّ الآن هو النصف الثاني 

من الكأس.
هنا تطرح فرضية غاية في الأهمية 
وذات أبعاد موضوعية. تقول الفرضية: 

ماذا لو قررت الدوحة بعد المصالحة مع 
السعودية الاستجابة لكل الشروط التي 

تتعلق بإتمام المصالحة الشاملة مع 
بقية الدول المقاطعة! كيف سيكون وضع 

الإخوان؟ وما هي وجهتهم القادمة؟ هل 
سيجدون حاضنة أخرى؟ وهل ستكون 
بمواصفات الدوحة وسخائها وعطائها؟

في تونس مثلا، التي تدير حركة 
النهضة الإسلامية ذات المرجعية 

الإخوانية كل خيوط اللعبة السياسية 
فيها، ماذا تعني المصالحة بالنسبة 
إليها؟ وماذا يعني فقدان حليف قويّ 

مثل قطر؟ هل سيبارك إسلاميو تونس 
التقارب الخليجي ويدعون له بالنجاح، 

أم سينظرون إليه بعين الريبة؟
الأكيد أنهم سيباركونه على طريقتهم 

الخاصة أداء للواجب لا غير. لكن في 
أعماقهم وطريقة تفكيرهم الأكيد أنهم 

معترضون على تقارب لا يخدم أجنداتهم 
ولا يلبّي مطالب فئات واسعة منهم لا 

تزال تدين بالولاء للجماعة أولا وأخيرا.
تدرك حركة النهضة، بعودة الدوحة 

إلى البيت الخليجي، أن هناك جذعا 
آخر من الشجرة قد وقع اقتلاعه. لكنها 
كالعادة ستتبرّأ من علاقتها بقطر بلغة 

مخاتلة بزعم أن الحركة لا تتدخل في 
الخلافات الخليجية ولا تنصر دولة على 

أخرى.
خبر التونسيون ذلك بعد سقوط 

جماعة الإخوان في مصر في ثورة يونيو 
2013 عندما تبرّأ أغلب قياديي النهضة 
من أي علاقة لهم بالجماعة الأم حينها.
لكن ماذا عن الخطوة القادمة؟
الأكيد أنه في حال قررت قطر 

الرضوخ لمطلب التخلي عن الإخوان، 
وهو أمر مستبعد، فإن الثقل سيتركز 

على الحليفة تركيا، بما يحمله رئيسها 
رجب طيّب أردوغان من فكرة الدفاع 

عن جل هذه الأفكار المضللة والمنهكة 
للدول.

ستكون تركيا بوابة جديدة يتركز 
فيها الدعم لهذه الكيانات المنبوذة 
إقليميا. لكن في ظل اقتصاد متهاوٍ 
وجبهات حروب يقودها ”السلطان“ 
أردوغان على أكثر من صعيد، كيف 

ستكون حظوظ هذا المشروع في إقليم 
تسبب الرئيس التركي في اضطرابه 

وإرباكه بدءا من ليبيا، إلى سوريا، إلى 
شرق المتوسط؟

حان الوقت لإخوان تونس كي 
يراجعوا أنفسهم ويتحسّسوا جيدا 

الأرضية التي يقفون عليها، وأن يعدلوا 
بوصلتهم ويعرفوا أي الطرق يسلكون 

بمراجعة داخلية تستبطن الماضي 
وتقتلعه من جذوره بلا رجعة، وتؤسس 
لمصالحة داخلية مبينة على الاعتراف 

والمكاشفة والمصارحة للتونسيين.
وبخلاف ذلك لن يكون الطريق ممهدا 

لمقاربة المصالحة الخليجية والبناء 
عليها في حال كانت مخرجات قمة العلا 

الخليجية في اتجاهها الصحيح. دون 
ذلك يبقى السؤال هو: هل إخوان تونس 
مع المصالحة الخليجية أم ضدها؟

الحبيبالحبيب مباركي
وكاتب تونسي
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 لندن – لم تتوان حكومات ودول حول 
العالـــم عن التفكير فـــي إدخال تغييرات 
جذرية على شكل المدن ومراكزها، التي 
تعد الشريان الأساسي لعجلة الاقتصاد 
والمال والأعمال، بعد الانتشار المخيف 
لوباء كورونـــا وتأثيراته المختلفة على 

شتى مناحي الحياة.
ودفعت الإجراءات الصحية 

المتخذة في العديد من 
دول العالم إلى إدخال 
تغييرات على طبيعة 

الحياة وأساليب 
العيش، بداية من 
إعادة التفكير في 

التخطيط العمراني 
لمراكز المدن، 

وضرورة الاهتمام 
بالضواحي التي هاجر 

إليها الكثيرون هربا من 
ازدحام المدن والأضرار 

الناجمة عن ذلك على 
الصحة العامة.

ويتوقع خبراء 
المناطق الحضرية 

أن تستمر 
التغييرات على 

طبيعة الحياة في 
مراكز المدن، بعد تحول 
عدد كبير من الموظفين 
إلى العمل من المنازل 
وتجنب وسائل النقل 

العام. وطُرحت تســـاؤلات مختلفة حول 
مســـتقبل مراكز المدن ومناطق الأعمال 
المركزيـــة بعد المتغيـــرات الجديدة في 

العالم.
ولجأت مؤسســـات وجهات حكومية 
فـــي دول عدة إلـــى العمل علـــى إدخال 
تطويـــرات علـــى طبيعـــة مراكـــز المدن 
لتصبح أكثر تكيّفا مع متغيرات الوباء، 

وما فرضـــه من إجراءات صحية صارمة 
أساسها التباعد الاجتماعي.

وعملت الحكومة 
البريطانية على 

التخفيف 
من لوائح 
التخطيط 

بتحويل  للسماح 
للمحـــلات  أســـهل 
التجاريـــة إلـــى 
الاستخدامات السكنية. 
كمـــا تخطـــط كوريـــا الجنوبية لشـــراء 
فنادق ومكاتـــب خاليـــة وتحويلها إلى 
مســـاكن، بينما تشجع ســـنغافورة على 
إعادة تطوير المكاتـــب القديمة وأماكن 
وقـــوف الســـيارات في منطقـــة الأعمال 

المركزية الخاصة بها.
ويقـــول شـــينتان رافيشـــيا، رئيس 
تخطيـــط وتصميـــم المـــدن في شـــركة 

”أروب“ الاستشارية، إن ”منطقة الأعمال 
المركزية غير مرنة لأنها مصممة لخدمة 
غـــرض واحد فقـــط. لقد تـــم تصميمها 
لتســـتوعب تدفـــق أعـــداد كبيـــرة مـــن 
الأشـــخاص في الصباح والمغادرة في 

المساء“.
وعـــززت إجراءات الحجـــر الصحي 
العـــام فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان فكرة 
التركيز على تطوير المدن بما يتناســـب 
مع الاحتياجـــات الآنية الناتجة 
عن الوباء، إضافة إلى التفكير 
أكثر في الاعتماد على المدن 
الذكية أو مدن المســـتقبل 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع 
والأمراض  الأوبئـــة 
ت  ها يو ر لســـينا ا و

الأكثر قتامة.
ويضيـــف رافيشـــيا، 
في تقرير نشـــرته رويترز، 
أن ”الدفـــع للقيـــام بالمزيـــد 
متعـــددة  التطـــورات  مـــن 
منطقـــة  فـــي  الاســـتخدامات 
الأعمال المركزية هو خطوة 
نحـــو الأمام، بمـــا في ذلك 
التصنيـــع عالي التقنية 
الحضرية،  والمـــزارع 
الإســـكان  عن  فضـــلا 
وبأسعار  الفاخر 

معقولة“.
أن  خبـــراء  ويرى 
العالم  في  الكبيرة  التغييرات 
عبـــر فـــرض إجـــراءات الحجر 
الصحي كان لها تأثير هائل على 
مراكز المدن ومناطق الأعمال المركزية، 
التـــي كانـــت عـــادة مراكـــز اقتصاديـــة 
للمـــدن.  للدخـــل  رئيســـية  ومولـــدات 
وتحولت مدن كبرى في العالم إلى ”مدن 
في ذروة انتشـــار الوباء أوائل  أشباح“ 

العام الماضي.
وتركـــز مبـــادرات حكوميـــة وغيـــر 
حكوميـــة فـــي مـــدن العالم علـــى جعل 
الخدمات العامة أسهل وتيسير وسائل 
النقل والســـير، إضافة إلى التركيز أكثر 
على المسائل البيئية والصحية، وإقامة 
مناطـــق ســـكنية متكاملـــة تجمـــع بين 

السكن والعمل والمراكز الترفيهية.

المديـــر  ترايـــب،  ماثيـــو  ويقـــول 
المعمارية  الهندســـة  لشـــركة  التنفيذي 
”كاليســـون“ فـــي دبـــي، إنـــه مـــع زيادة 
الصحـــة  مســـتويات  علـــى  التركيـــز 
والنظافة، ســـتدفع المدن للحصول على 
شهادة ”ويل“، وهي مجموعة عالمية من 
معايير البناء للرفاهية من خلال تحسين 
جودة الهـــواء والمياه والضوء وإدخال 

المزيد من عوامل الراحة.
ويعطـــي ترايـــب مثـــالا فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، حيـــث تـــم تصميـــم 
العديـــد مـــن المباني بشـــكل مبالغ فيه. 
وقـــال في هـــذا الســـياق إن ”هناك الآن 
فرصة لاســـتغلال التكنولوجيـــا الذكية 
وتكنولوجيا النانو لتحسين مواد وأداء 
المباني، وبالتالي إنشـــاء جودة أفضل 

للحياة“.

مدن الدقائق الخمس عشرة

تعمل مدن رئيســـية في العالم على 
جعـــل الحياة أســـهل بعـــد التداعيات 
المؤلمـــة للوبـــاء على صعيـــد الأعمال 
الاجتماعيـــة  والحيـــاة  والاقتصـــاد 
والصحيـــة. وأعلنـــت العديـــد من تلك 
المـــدن عـــن خطـــط لـ“بنـــاء مجتمعات 
مفعمـــة بالطاقـــة وأكثـــر قـــدرة علـــى 

الصمود“.

وتهـــدف آن هيدالغو، عمدة باريس 
إلـــى إنشـــاء ”مدينة الدقائـــق الخمس 
عشرة“، حيث تكون معظم الاحتياجات 
اليوميـــة على بعد خمس عشـــرة دقيقة 
ســـيرا على الأقدام أو ركـــوب الدراجة 
أو المواصلات العامة، لتقليل الازدحام 

والتلوث وتحسين جودة الحياة.
ويقـــول ترايـــب إنـــه ســـيتم تبنى 
المفهوم على نطاق أوسع حيث يفضل 
السكان البقاء في محيطهم. وسيحتاج 
المخططون إلى إعادة تشكيل الشوارع 
للتركيز على احتياجات المشاة، ورؤية 
الأرصفـــة كمســـاحات حيوية للمشـــي 

والتنقل.
ويتوقـــع أن ينتج عن ذلك ”مشـــهد 
مدينـــة متغير ليـــس فقط أكثـــر مرونة 
في مواجهة الأزمات المســـتقبلية، لكنه 
أكثر شمولا ومصمما وفقا لأولئك الذين 

يعيشون فيها“.
وشـــهدت الحدائق والمتنزهات في 
مناطـــق الأعمـــال المركزيـــة أو بالقرب 
منهـــا انتعاشـــا، حيث أصبحـــت هذه 
المســـاحات ملاذا لهؤلاء الراغبين في 
الخروج لممارسة الرياضة واستنشاق 

الهواء النقي.
مديـــرة  دينـــداو،  جايـــا  وتقـــول 
التخطيط الحضري المتكامل في معهد 
المـــوارد العالمية في الهند ”اكتســـبت 
ســـلطات المدينة والمواطنون على حد 
ســـواء تقديرا جديدا للحدائق والأماكن 
العامة، وأهمية تحســـين نوعية وكمية 
المساحات المفتوحة، وتطوير إمكانية 
الوصول إليها“. وتضيف أن هذا الأمر 
”يشـــعرها بالتفـــاؤل بـــأن الســـلطات 
المدنية ســـتولي المزيد مـــن الاهتمام 
لتوفير العديد من هذه المســـاحات في 

المدن“.

 نظام جديد

تأثر قطاع النقل العام بشكل مباشر 
بفعـــل تداعيـــات الحجـــر الصحي في 
جميـــع أنحاء العالم، حيث عمل الناس 

من المنازل وتجنبوا الأماكن المغلقة.
وانخفض اســـتخدام وسائل النقل 
فـــي لنـــدن بنســـبة 71 فـــي المئـــة عن 
مستويات ما قبل كورونا، وفقا لبيانات 
”غوغل موبيليتي ريبورت“ اعتبارا من 

منتصف ديسمبر الماضي. 
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن 
اســـتخدام وســـائل النقل العام في 
ســـيدني انخفض بنحو الثلث، 
نيودلهي  فـــي  انخفـــض  بينمـــا 

بنسبة 43 في المئة.
ويـــرى تونـــي ماثيوز، 
المحاضر في مجال التخطيط 
الحضري والبيئي في جامعة 
غريفيـــث الأســـترالية، أن 
”الحماس تجاه وسائل النقل 
العام قد لا يتعافى بالكامل“.

”أعداد  إن  ويقـــول 
الموظفيـــن قد تقـــل في المدن 
في  سيســـتمر  البعض  لأن 
العمل من المنزل، مما يقلل 
الطلـــب على وســـائل النقل 

العام“.
فـــي  الســـلطات  وعملـــت 
جاكرتا وبوغوتـــا وغيرهما من 
المـــدن على إضافة ممـــرات للدراجات 
وأغلقت الشوارع أمام السيارات وذلك 
مع توجه السكان إلى ركوب الدراجات 

والمشـــي واســـتقلال مركبـــات التنقل 
الشخصية.

وتقول دينداو إن ”الجانب السلبي 
هو أن العديد من الأشـــخاص اختاروا 
وســـائل النقل الشـــخصية، لكن هناك 
جانـــب إيجابي وهو أن عددا كبيرا من 
وســـائل النقل الشخصية هذه يتضمن 

الدراجات وحلول تنقل نشطة أخرى“.

وخلافا لذلك ومع إفراغ الشـــوارع 
الرئيســـية ومناطق الأعمـــال المركزية 
من ســـان فرانسيســـكو إلى ســـيدني، 
ظهرت ما تُســـمى بمـــدن الدونات، من 
خـــلال هجـــر مراكـــز المـــدن والتركيز 

بشكل أكبر على الضواحي.
وتوضـــح دينـــداو أنه تم تســـجيل 
”زيادة في الاتجاه إلى الضواحي حتى 
قبل جائحة كورونا، حيث انتقل المزيد 
مـــن الوظائف إلى هناك“. وتشـــير إلى 
أن هذا ”قد يكـــون مجرد فرصة لوضع 
سياسات وممارسات جديدة تؤدي إلى 
اكتشـــاف تصور جديد لاتفاقية التنوع 

البيولوجي“.
شـــينتان  يقـــول  جانبـــه،  ومـــن 
رافيشـــيا ”ســـتظهر أنماط جديدة من 
مناطـــق أعمـــال مركزية مصغـــرة مع 
زيـــادة في مراكـــز العمل عـــن بعد في 
الضواحـــي، بالإضافة إلـــى المزيد من 
مساحات العمل المشتركة والمساحات 
المجتمعية غير الرســـمية حيث يمكن 

للناس التجمع“.
وســـتحتاج الســـلطات فـــي مـــدن 
مختلفـــة حـــول العالم إلـــى النظر في 
الأماكـــن التي قد تنتقـــل إليها الأعداد 
النازحـــة من المـــدن، وذلـــك من خلال 
”بنـــاء مجتمعـــات حضريـــة جديـــدة 
وتحســـين وتطوير النظـــام الحضري 
الأعمال  ومعـــدلات  الإيجار  وصفقـــات 

المخفضة“.
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وجه جديد لمراكز المدن في العالم
تسوق ورياضة في آن واحد دراجة هوائية وسيلة النجاة الجديدة

وسائل نقل فارغة في قلب العواصم المزدحمة

كيف غيّر الوباء التفكير في العمران وأساليب الحياة
ــــــرات على مراكزها  تُســــــارع مدن كبرى حــــــول العالم الخطى لإدخال تغيي
الرئيســــــية لتســــــهيل الخدمات وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان بعد 
الانتشــــــار الواســــــع لوباء كورونا وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، الأمر 
الذي دفع إلى طرح تســــــاؤلات بشأن مستقبل مراكز المدن بعد اللجوء إلى 

العمل من المنازل وتزايد عمليات الانتقال إلى الضواحي.

شينتان رافيشيا: 
منطقة الأعمال المركزية غير 

مرنة لأنها مصممة لخدمة 
غرض واحد

توني ماثيوز: 
الحماس تجاه وسائل النقل العام 

قد لا يتعافى بالكامل لأن أعداد 
الموظفين قد تقل في المدن

تجنب السكان للأماكن العامة 
والعمل من المنازل تسببا في 
تأثيرات مباشرة على قطاع 

النقل العام، الذي يعاني بفعل 
تداعيات الوباء الاقتصادية 

والصحية
تأثر قطاع النقل الع
بفعـــل تداعيـــات الحج
جميـــع أنحاء العالم، ح
من المنازل وتجنبوا ا
وانخفض اســـتخد
71 فـــي لنـــدن بنســـبة
مستويات ما قبل كورو
”غوغل موبيليتي ريبو
منتصف ديسمبر الما
كمـــا أظهـــر
اســـتخدام وســـائ

ســـيدني انخفض
انخفـــض بينمـــا 
بنسبة 43 في
ويـــرى
المحاضر في
الحضري وا
غريفيـــث
”الحماس تج
العام قد لا ي
وي
الموظفيـــن ق
البعض لأن 
العمل من
الطلـــب عل

العام“.
ا وعملـــت 
جاكرتا وبوغوت
المـــدن على إضافة مم
وأغلقت الشوارع أمام
مع توجه السكان إلى

النقل العام، الذي يعاني بفعل
تداعيات الوباء الاقتصادية

والصحية
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زعيم {براود بويز} ووجوهه المختلفة في مشهد الكونغرس

  لــــم يكــــن إنريكــــي تاريو هــــو الرجل 
صاحــــب القرنيــــن الــــذي ظهر منتشــــياً 
باقتحامه مبنى الكونغرس في واشنطن، 
ولم يكن واحداً من البيض الشــــقر الذين 
رفعــــوا الإنجيــــل فــــي الســــيل البشــــري 
المندفع نحو قاعــــات الكابيتول هيل رمز 
الديمقراطية الأميركية العريق. ولا أولئك 
الذيــــن رفعوا العلم الإســــرائيلي أو صور 
الرئيس دونالد ترامب الذي يعيش أسوأ 
أيام حكمه بسبب ورطة أبعدت عنه أقرب 
داعميه من ساسة أميركا بمن فيهم زعماء 

الحزب الجمهوري ذاته.
تاريو لم يكن في واشنطن أساساً في 
ذلك اليوم. فقد منعته السلطات من القدوم 
إلى العاصمة، بــــل إنه كان معتقلاً بتهمة 
إحراق لافتــــة كتب عليها ”حياة الســــود 
مهمة“ أخذت من كنيســــة تاريخية سوداء 
في واشنطن. وقد اعترف تاريو بجريمته، 
التي أضيف إليها حيازته لقطع أســــلحة 
غير مرخصة، مبرراً ذلك بالقول إن حركة 

تأييد الأميركييــــن الأفارقة قد ”أرهبت 
مواطني هــــذا البلد“. غيــــر أن تاريو 
كان موجــــوداً فــــي كل مظهــــر وعلامة 

من تلك العلامات التي شــــاهدها العالم 
فــــي الكونغرس، مــــن خــــلال قيادته لتلك 

الفوضى في وجه النظام.  
يمثل هذا الشــــاب الثلاثيني الصورة 
في منتهاهــــا التي صنعتها الترامبية في 
الشــــارع الأميركي. يتزعّــــم تنظيم ”براود 
بويز“ أو الفتيان الفخورين، وهي جماعة 
يمينيــــة مقتصرة علــــى الذكــــور، تعادي 
المهاجريــــن والأقليــــات الدينيــــة، مع أن 
تاريــــو كوبــــي الأصل، نشــــأ فــــي هافانا 

الصغرى في ميامي.

ظواهر من عالم ديزني

كبرى مظاهرات تاريو كانت ترفع 
شعار ”أوقفوا السرقة“ والمقصود 

من ذلك الإشارة إلى سرقة 
الأصوات في الانتخابات الرئاسية 

التي فاز بها الرئيس المنتخب 
جو بايدن وخسرها ترامب. ورغم 
احتجاج تاريو على ”السرقة“ إلا 

أنه كان قد أوقف في سن العشرين 
بتهمة ”سرقة“ دراجة نارية وحكم 

عليه بالسجن لثلاث سنوات. وبعد 
خروجه عاد إلى مخالفة القانون 

وبيع المنتجات الطبية ”المسروقة“ 
أيضاً، وحينها أوقف مجدداً وحكم عليه 

بالسجن لأكثر من سنة.
في الســــجن هبط الإلهام على تاريو، 
فتحــــوّل كمــــا يقــــول للصحافة مــــن تلك 
الحياة الإجرامية إلى التفكير في التجارة 
وإدارة الأعمــــال، ولهــــذا الغرض أســــس 
شركتين؛ الأولى تخص السلامة وأنظمة 
الأمــــن والثانيــــة توفــــر نظام الاســــتدلال 

الطرقي للمؤسسات.
هــــذه الجماعــــة الفوضويــــة لا تــــكاد 
تســــتقر على عدو حتى تنتقــــل إلى آخر، 
فمــــن معاداة الســــامية وكراهيــــة اليهود 

وتبني الفكر النازي إلى رفض المهاجرين 
والملونيــــن إلى غيــــر ذلــــك، دون توقف. 
كانت قد تأسســــت في العام 2016  للدفاع 
ومناصرة  علانية عن ”الفاشية الجديدة“ 
ما تسميها بـ“قيم الغرب“. وأكثر من ذلك 
”رفض الاعتذار عن خلق العالم الحديث“. 
وفــــي نهايــــة قائمــــة التعريفــــات ”تأييد 
ترامــــب“. نحــــن إذاً أمام حالــــة فكرية لا 

مجرّد شارع غاضب. 
ظهرت على شكل ”أخوية“، أو جمعية 
للرجال مشتقة اســــمها من أغنية شهيرة 
من مســــرحية علاء الدين أنتجتها شركة 
والــــت ديزنــــي فــــي العــــام 2011 وحملت 

عنوان ”فخور بفتاك“.
كان المؤســـس هـــو غـــان ماكننيـــس 
الـــذي لـــم يلبـــث أن ابتعد عـــن المخلوق 
الذي صنعـــه في عامـــه الأول، معلقاً على 
ذلـــك بالقول ”إن تركيز (بـــراود بويز) كان 
على القيم الغربيـــة، وليس اليمين البديل 
المرتكز على العرق“. ترك المؤسس مكانه 
خالياً، ولم يمض سوى عامين حتى تولى 
تاريـــو موقع رئيس مجلـــس إدارة ”براود 
بويز“ رسمياً. وكان أول حدث كبير ولافت 

هو  هؤلاء  به  يشارك 
على  احتجاجهم 

إزالـــة تمثال 

لـــي،  إي  روبـــرت  الانفصالـــي  الجنـــرال 
وحينهـــا دهـــس أحـــد أعضـــاء التنظيـــم 
بسيارته المتظاهرين المعارضين للجنرال 

وقتل أحدهم.
يقول تاريو الــــذي ولد في العام 1984 
حامــــلاً اســــم هنري ”أنــــا أســــمر اللون، 
وكوبــــي، ولا يوجد في داخلي ما يشــــير 
إلى تفوّق البيض“. لكن هذا يبقى قشــــرة 
التفكير وحســــب، فالإيمان العميق بالقيم 
المحافظة يجعله يتماهى دون أن يشــــعر 
”المحافظين“  البيــــض  العنصرييــــن  مع 
ولذلك يقول ”أؤمن أن المحافظة ســــتنقذ 
أميــــركا“. وفــــي تبســــيط لشــــكل تنظيمه 
يصف تاريــــو ”براود بويز“ بالقول ”نحن 
جماعة من الرجال نتسكع ونشرب البيرة 
ونمضي وقتاً ممتعاً“ لكنه يقول في مكان 
آخر ”من الواضح أننا مجموعة سياسية، 
لكن هذا أمــــر ثانوي“. أما في الواقع، فلا 
يبدو البعد السياســــي ثانوياً في نشــــاط 
هــــذا التنظيم. فشــــرب البيرة والتســــكع 
والوقــــت الممتــــع أمــــورٌ لا تنتــــج خطاب 
كراهية ضد المثليين والسود والمسلمين 
والنســــاء. إذ لم يكد المتابعون ينســــون 
لتاريــــو نعتــــه للممثلة الأميركيــــة ليزلي 

جونز بأنها تبدو كـ“قرد“. 
تقدر نيويورك تايمز عدد 
أعضاء ”براود بويز“ بقرابة 
الثلاثة آلاف عضو. ولكن 
مهلاً، هناك شروط ضرورية 
التحقيق كي يتم قبولك 
عضواً في التنظيم، أولاً أن 
تكون رجلاً، ثم أن تقول في ما 
يشبه القسم الكلمات التالية 
”أنا شوفيني غربي وأرفض 
الاعتذار عن خلق العالم 
الحديث“. ومن بينها أن 
تنقش على جسدك وشماً 
يحمل اسم التنظيم. وأن 
تشارك في معارك ضد 
المجموعات اليسارية 

المتطرفة.
أين سيجد هؤلاء الفتيان 
ملهماً مثل ترامب 
وخطابه الذي يكاد 
يتطابق مع أفكارهم؟ 
ترامب ذاته عرف هذا، 
ولم يتردّد بالتصريح 
باسم التنظيم 
في مناظرته مع 
بايدن، بل طلب منه 
الاستعداد حرفياً. 
وهم لم يتأخروا عن 
تلبية ندائه، فقد 
قاد تاريو بنفسه 
جماعة ”لاتينيون 
من أجل ترامب“ 
في حملته 
الرئاسية في 
ولاية فلوريدا.

بعد رحلته مع 
التجارة، التي 
قادته إلى 
تربية الدواجن 
وبيع القمصان 
في شركة أنشأها 

متخصصــــة  تحــــت اســــم ”متجــــر 1776“ 
ببيــــع البضائع اليمينيــــة ومعدات تنظيم 
”بــــراود بويــــز“ ذاته، قــــرّر تاريــــو دخول 
عالــــم السياســــة مــــن بوابــــة الكونغرس 
التي اقتحمها لاحقاً أتباعه، فترشّــــح عن 
الدائرة الســــابعة والعشــــرين في فلوريدا 
العام الماضي، لكنه انسحب من السباق، 
وكان برنامجه الانتخابي يركّز على إنهاء 
الحرب على المخــــدرات، وإصلاح قوانين 

الهجرة.

تاريو وذو القرنين

يبدو أن تاريو يمثل رأس جبل الجليد 
فحســــب، فالظاهرة في اتســــاع، وتشمل 
العديد من القادة والزعماء الشــــباب، من 
بينهــــم صاحــــب القرنين أيضاً، واســــمه 
جــــاك أنجيلي، ثلاثيني أيضاً، من مؤيدي 
الحركــــة اليمينية المتطرفــــة ”كيو آنون“ 
التي يزعم أنصارها أن ”كيو“ قوة ســــرية 
تخــــوض حربًــــا كبيرة لدعــــم ترامب ضد 

أعداء أميركا في الدولة العميقة. 
يرفع أنجيلي عــــادة لافتة تقول ”كيو 
أرســــلني“ مردّداً، مثل غيره ممن اقتحموا 
الكونغرس، نظريات تتهــــم أثرياء العالم 
وأعضــــاء الحكومــــة الأميركيــــة بنســــج 
مؤامرة تهدف إلى الســــيطرة على البشر، 
وإقامة طقوس عبادة الشيطان والاعتداء 
على الأطفال وتســــميم الطعام والشــــراب 
وزرع الشــــرائح في أجساد المليارات من 

البشر.
جميــــع  ”كيــــو“  رســــول  ويرفــــض 
وبــــاء  بمكافحــــة  المتعقلــــة  الإجــــراءات 
كورونا، ويطالب بعــــدم ارتداء الكمامات 
وبفتــــح المحــــلات التجارية والأســــواق، 
بذريعــــة أن وباء كوفيــــد – 19 مجرد وهم 

أطلقه الأثرياء للهيمنة على البشرية.
لكن الزي الــــذي ظهر به آنجيلي وهو 
يقتحم الكونغرس ملتحفاً الفراء ومعتمراً 
قبعــــة بقرنيــــن مع رمــــح طويــــل، تجعله 
تجسيداً حياً لأفكار تاريو و“براود بويز“ 

من بوابة رفض المجتمع ومؤسساته.
إلى جــــوار أنجيلــــي كان يقف ماثيو 
هيمباك أحد منظمي شارلوتســــفيل الذي 
بزغ فيه نجــــم تاريو، والذي يعدّ رمزاً من 
رمــــوز القومييــــن البيض الجــــدد. وكذلك 
ريتشادر بارنيت الذي اقتحم مكتب رئيسة 
الأغلبية الديمقراطية نانســــي بيلوســــي 
وبرر ذلك بالقــــول ”هذا مكتبي، أنا مكلف 
أميركــــي، وأنا وطني، هــــذا ليس مكتبها، 
لقــــد أعرناها إياه“. وهــــو يقود مجموعة 
على موقع فيسبوك مؤيدة لحمل السلاح. 
وهو صورة مــــن صور النازيــــة الجديدة 
تظهــــر بكل ارتياح إلى جــــوار متظاهرين 
يرتــــدون قمصاناً كتبت عليها عبارات عن 
معتقل ”أوشــــفيتز“ النازي وبالقرب منها 

أعلام بيضاء وزرقاء إسرائيلية.

الإرهاب المحلي المعولم

هذه هي المــــرة الأولى التــــي تواجه 
فيها أميركا، إرهاباً محلياً من هذا النوع، 
لم يكن ”إرهاب“ طلاب متمردين يساريين، 
ولا ”إرهــــاب“ ســــود يطالبــــون برفع كافة 
أشــــكال العنصرية من المجتمع الأميركي 

كما فــــي الماضي البعيد والقريب. بل هو 
”إرهاب“ معولم متعدد الهويات والوجوه 

والثقافات. 
هي ثغرة فتحها ترامب، عبر مهاجمة 
المؤسسات التي بقيت تفخر بها الولايات 
المتحــــدة طويلاً، حرية التعبير، من خلال 
مهاجمتــــه للصحافــــة ووســــائل الإعــــلام 
ورفعــــه شــــعار ”فايــــك نيــــوز“ الشــــهير، 
والطعــــن بمصداقيــــة تلك المنابــــر التي 
تعدّ قــــوة هائلة تحكــــم أصابعها القبض 
على المجتمع والمؤسســــات عبر رقابتها 
أحيانــــاً، وتوجيهها المســــبق في أحيان 
أخرى. ومــــن خلال توجيهه الاتهام الدائم 
لمؤسســــات الدولة الأميركية، مثل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الذي ناصبه العداء 
طويــــلاً، وصــــولاً إلى خطابــــه التخويني 
الذي يتجاوز الخصومة السياســــية بحق 
الحزب الديمقراطي إلى ما هو أبعد، نحو 
خــــدش الشــــخصيات بعمــــق وتصويرها 
وكأنها أعداء للشــــعب. وصــــولاً إلى عدم 
اعترافــــه بنتائج أكبر مظاهر الديمقراطية 
”الانتخابــــات“، هــــذا كلّــــه قاد إلــــى لحظة 
الكونغــــرس الرمــــز الذي أهيــــن وحطّمت 
قدســــيته بأيــــدي هــــؤلاء الذيــــن كان من 
الطبيعي أن يســــتجيبوا لنــــداءات ترامب 

المتواصلة. 

لكــــن هــــل كان ترامب وحيــــداً في ذلك 
المنحــــدر الزلق الذي وقعــــت فيه أميركا؟ 
لم يكــــن كذلك. إذ لا يجب نســــيان أن أول 
مــــن طعن بنزاهــــة الانتخابات الرئاســــية 
كان الديمقراطيون أنفســــهم. وأنهم قاموا 
بمحاولة محاكمة ترامب طيلة فترة حكمه، 
ونزع الأهلية عنه. ووجهوا إليه كل التهم 
الممكنــــة بما فيها العمــــل لصالح الروس 
والتي تعنــــي الخيانة العظمى، وافتتحوا 
لمساءلة  تحقيقاً رسمياً قاده ”أف.بي.آي“ 
ترامب وفريقه عن كل صغيرة وكبيرة، ولم 

ينجحوا بإثبات أي تهمة وجهوها إليه.
هو مسار مشــــترك من التدمير الذاتي 
قاده الحزبان، الجمهوري الذي سلّم نفسه 
لشخصية مثل ترامب، والديمقراطي الذي 
انجرّ إلى سياسة جديدة تقوم على تحطيم 
الآخر وتجريده من كل القيم، وما نتج عن 
ذلك هو تجريد المجتمع الأميركي ذاته من 
كل الثوابــــت، وانتعاش ظواهر مثل تاريو 
التي انطلقت للتو وسوف  و“براود بويز“ 
تكــــون لها نظائرها ومســــتقبلها بدءاً من 

هذه اللحظة.

إنريكي تاريو 

د بالمضطهِد
َ

اجتماع الرموز الأميركية يخلط المضطه

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ الشـــاب الثلاثيني يمثّل الصورة التي صنعتها الترامبية في الشـــارع الأميركي في منتهاهـــا. بتزعّمه لتنظيم يعادي المهاجرين 
والأقليات الدينية، مع أن تاريو كوبي الأصل، نشأ في هافانا الصغرى في ميامي.

[ ترامب لم يكن وحيداً في منحدر أميركا الزلق. إذ لا يجب نسيان أن أول من طعن بنزاهة الانتخابات الرئاسية كان الديمقراطيون 
أنفسهم. وأنهم قاموا بمحاولة محاكمة ترامب، واتهموه بالخيانة العظمى.
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  لا بــــأس فــــي أن يقوم الرســــام برســــم 
صورة شخصية لنفسه. سيكون ذلك أشبه 
بالاعتراف. حينها ينظر الرسام إلى وجهه 
بطريقــــة مختلفة كما لو أنه لم يره من قبل. 
مــــن المؤكد أن رســــم وجــــوه الآخرين أكثر 
يســــرا من أن يقوم الشخص برسم وجهه. 
عليــــه أن يتعرف عليه مــــن جديد باعتباره 

وجه شخص آخر. 
الرســــامة الســــعودية فاطمة النمر لا 
تكتفي برســــم صورة شــــخصية. صورها 
الشــــخصية هي بمثابة مدخل إلى العالم 
الــــذي تــــود أن يلتحم المتلقــــي بتفاصيله 

الداخلية. 

ليســـت المـــرأة التي ترســـمها النمر 
امـــرأة كل يـــوم. هناك طابع أســـطوري 
يحيـــط بها بالرغـــم من عـــدم وجود أي 
شيء يوحي بالغرابة، عدا تلك العلاقات 
التي تقيمها الفنانة بين ما هو مرئي وما 
يمكن اســـتحضاره من أفكار تنبعث من 
مفردات اللوحة التي هي جزء من الحياة 

اليومية. 

لحق العالم بالمرأة
ُ

حين ي

ترســـم الوجـــه، غير أن ذلـــك الوجه 
ممتلـــئ بـــكل مـــا يدعـــو إلـــى التفكير 
التأملـــي. وحين يختفي جزء من الوجه، 
تتحقق صدمة من نوع مختلف. هو ذلك 

النوع الذي يفسر رغبة الرسامة في 

مطاردة نســـائها فـــي مختلف حالاتهن. 
ليســـت المرأة هنا كيانـــا جماليّا يُحاط 
بالغزل. هي تاريخها المشـــتبك بالأشياء 
الجميلة التي تحيـــط بها من كل جانب 
وتقيـــم علاقة جدلية معها. معادلة المرأة 

والعالم تتغير من لوحة إلى أخرى. 
أحيانـــا تكـــون المـــرأة هـــي العالم، 
وأحيانا أخرى يتكامـــل الطرفان في ما 
بينهما، غير أن ما تحرص عليه الفنانة 
هو ألاّ تكون المرأة جزءا خفيا من العالم. 
إنها أكبر من أن تكون جزءا فهي مصدر 

الحياة. 
ترســـم النمـــر المـــرأة كمـــا يرســـم 
الآخـــرون الحقـــول الشاســـعة. المـــرأة 
بالنسبة إليها هي كل ما يمكن 
أن يُـــرى لكـــي يكـــون العالم 

موجودا. بمعنـــى أن الفنانة تتحقق من 
وجود العالم من خلال صورة المرأة. 

لذلك يمكن القـــول إن علاقة مقلوبة 
تتمكـــن الرســـامة مـــن إقامتهـــا ليكون 
العالـــم تابعـــا للمرأة. وهـــي إذ ترفض 
أن تكـــون المـــرأة قضية، فإنهـــا لا تقف
ضـــد ذلـــك الكيـــان المتفرد الـــذي تمثله 

المرأة. 
المدخـــل  فـــإن  الأحـــوال،  كل  وفـــي 
الجمالـــي ســـيكون مناســـبا للانتقـــال 
إلـــى عالم معرفي هو الـــذي تنفتح عليه 
الفنانة لتتعرف من خلاله على مفرداتها 

التي تستعيرها من الواقع. 
ولدت في القطيف بالمنطقة الشرقية، 
ودرســـت الرسم في دورات فنية خاصة. 
فـــي أولى تلك الـــدورات تعلمت المبادئ 
الأولية في نادي الفنون على يد المصرية 
ســـهير جوهري، ومن ثم درست العلاج 
عـــن طريق الفن فـــي دبـــي، والتصوير 
المجوهرات  تصميـــم  وأخيرا  الرقمـــي، 

وهو الفن الذي اختارته مهنة لها.
أقامت النمر ســـتة معـــارض داخل 
المملكـــة وخارجها، منها ”الحب الأزلي“ 
في العاصمـــة الأردنية عمّان و“شـــفرة 
المقـــام“ و“كيـــان“ فـــي مدينـــة الخبـــر 
في مدينـــة جدة، كمـــا أقامت  و“بقـــاء“ 
معرضا بعنوان ”ريحانة“ في البحرين. 
منذ البدء كانـــت عيناها مصوبتان 
فـــي اتجـــاه التـــراث الجمالـــي الـــذي 
ســـحرتها مفرداته، وفي الوقت نفســـه 
أدهشـــتها قوة تماســـكه وقدرتـــه على 
مقاومـــة الزمن وتأثيـــره على الجمهور 
العريـــض من مختلف الأجيـــال، ذلك ما 
دفعهـــا إلى تأمـــل محيطهـــا ومحاولة 
اســـتيعاب التفاصيـــل الصغيـــرة التي 
تتألف منها الأشـــياء الاستعمالية التي 
تمتـــاز بطابع جمالـــي. فكان الســـجاد 
بمثابة الكنز الذي انفتح أمامها لتدخل 
مـــن خلاله إلـــى عالم غني بالإشـــارات 
الملهمـــة. فقـــررت أن تبـــدأ مغامرتهـــا 
بالســـجاد، لا باعتباره خلفية للمشاهد 
التي ترغب في رســـمها عليـــه، بل لكي 
تحتويه وتشـــبك رؤاها بـــه وتدخل إلى 
أعماقه وتبعـــث حيوية جمالية مختلفة 

في مفرداته. 

جوهرتها الشخصية

كانـــت تلك فكرة تقنيـــة ليس إلاّ. قد 
يكـــون تنفيذها هو أكثـــر مراحل العمل 
الفنـــي يســـرا بالرغم من أنه يســـتغرق 
وقتا طويلا. أمـــا الجانب الأكثر تعقيدا 
فإنـــه يتعلـــق بالكيفية التي تســـتطيع 
من خلالهـــا الفنانة أن تحـــول أفكارها 
الذهنيـــة إلـــى صـــور. وحين اكتشـــفت 
”المرأة“ باعتبارها وســـيطا بينها وبين 
وعيهـــا الداخلـــي وبينها وبـــين العالم 
الخارجـــي، كانت قد بذلـــت جهدا كبيرا 
في دراســـة تاريخهـــا النفســـي ومدى 

تأثرها بصورتها الشخصية. 
ما حققته النمر في ذلك الجانب كان 
هو الشيء الأهم في العملية كلها. لقد 

اكتشفت نفسها 
واكتشفت 

المرأة وهي 
تقيم صلة 
جوهرية 

بالتراث كما 
لو أنها 

كانت 
حارسة 

عليه. 
لم 

ترسم 
على 

السجاد 
إلا من أجل أن 

تخلق عالما تؤكد من 
خلاله إمكانية تعايش 

التضادات، وهو ما يؤكد نجاح المعادلة 
التـــي طرفاها التـــراث والمعاصرة. فهي 
لـــم ترســـم المـــرأة لتزين بها الســـجادة 
بـــل لتواجه التـــراث بســـؤال المعاصرة 
المتمـــرد. ذلـــك لأنهـــا لم ترســـم كائنات 
سكونية مستسلمة لقدرها الجمالي، بل 
رســـمت كائنات متمـــردة معترضة على 

إلحاقها بالماضي. 

بين الصورة وفضائها 

فـــي وقـــت ما شـــعر الرســـامون أن 
الفوتوغراف يشـــكل خطرا على الرسم، 
غير أنهم تجاوزوا تلك العقبة عن طريق 
تحررهـــم مـــن الواقع. في وقـــت لاحق، 
استعاد الرسم علاقته بالفوتوغراف عن 

طريق الواقعية المفرطة. 
النمر تســـتند على الفوتوغراف في 
تنفيذ صورها التـــي تبدأ بالعمل عليها 
بمـــواد مختلفة لكي تحقق اســـتقلالها. 
لذلك يريحها الحجم الكبير للوحة، فمن 
خلاله تســـتطيع العمـــل بحرية دون أن 

يربكها حضور الصورة. 
ســـيكون عليهـــا أن تســـيطر علـــى 
أمرين؛ أولا العمـــل داخل الصورة التي 
تبنيها والتي هي مزيج بين أســـلوبين، 
واقعي وتجريدي، لا يكتمل العمل إلا من 
خـــلال امتزاجهما. وثانيـــا، إقامة صلة 
عضوية بـــين الصورة وبين الســـجادة 
لكـــي لا تبدو الصورة كما لو أنها ألقيت 

جزافا على السجادة. 
مهمتان تمارســـهما في الوقت نفسه 
وهي تتخيـــل مصير عملهـــا. والعلاقة 
التـــي تقيمها وهي تنجـــز المهمتين إنما 
تتمحور حـــول الثابت والمتحـــرك. وما 
المتحرك ســـوى المـــواد المختلفـــة التي 
صارت الفنانة تجيد اســـتعمالها، الأمر 
الـــذي وهبها ســـمة الدخـــول بفنها إلى 
عالـــم الفنون المعاصـــرة. ويمكن اعتبار 
أعمالها الحالية مقدمة لاختراق عالم ما 

بعد الحداثة. 
ينطوي فن النمر عل مغامرة قد تكون 
مريحـــة في حـــدود ما أنجزتـــه الفنانة 
حتى الآن. فهي مريحـــة للمتلقين الذين 
يبحثون عن طريقة حديثة في النظر إلى 

التراث. طريقة لا تقلق ولا تسبب إرباكا 
وهو ما يســـتدعي تأملا ســـلبيا. أي أن 
يكون المتلقي في معزل عن الأسئلة التي 
سبق للفنانة وأن طرحتها، وهي أسئلة 

تتعلق بحرية المرأة.
لقد رســـمت نســـاء بأعـــين معصوبة 
وأفواه مغلقة، وهي في ذلك إنما تعبر عن 
احتجاج لن يبقى طويلا في الظل. إنه جزء 
من نشاط المرأة الذي بدأ يتخذ طابعا ثوريا 
فـــي المملكـــة. وكما تصرح الرســـامة، فإن 
المرأة كانت أول المستفيدين من التحولات 
الثورية التي شهدتها المملكة. لقد انتقلت 
من فضائهـــا الخاص إلى الفضـــاء العام 
لتشـــارك في صنع الحياة بطريقة سوية. 
ذلك حدث لن يكون استثنائيا بعد سنوات. 
وهو ما يعنـــي أن مغامرتها فـــي الفن قد 
وجـــدت مســـارها الاجتماعـــي الصحيح، 

أخيرا. 

كانـــت مهتمة بتوثيق مـــا جرى من 
وقائـــع جمالية لكن بطريقة مشاكســـة، 
غير أنها اليوم لن تجد في ظل التحولات 
الانقلابية حرجا في أن توســـع المنطقة 
التي كانت تتحرك فيها لتضمن لريادتها 
حرية التطور في عالم يتغير. ما لم تفعله 
الفنانة في أوقات سابقة ستفعله بترف 
وســـيكون مستقبل رســـومها مضمونا. 
فاطمة النمر هي واحـــدة من بناة رخاء 

جمالي متمرد.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فاطمة النمر 
ً
لا يحدث دائما أن تكون حرا

الشــــخصية هي بمثابة مدخل إلى العالم 
الــــذي تــــود أن يلتحم المتلقــــي بتفاصيله 

الداخلية. 

تتحقق صدمة من نوع مختلف. هو ذلك 
النوع الذي يفسر رغبة الرسامة في 

بالنسبة إليها هي كل ما يمكن
أن يُـــرى لكـــي يكـــون العالم
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بتان منذ 
ّ
عينا النمر مصو

البداية في اتجاه التراث الجمالي 

العربي الذي سحرتها مفرداته 

وتفاصيله، وفي الوقت نفسه 

أدهشتها قوة تماسكه وقدرته 

على مقاومة الزمن وتأثيره على 

الجمهور العريض من مختلف 

الأجيال

وجوه

ة تتحقق من 
رة المرأة.

علاقة مقلوبة 
متهـــا ليكون 
ـي إذ ترفض 
نهـــا لا تقف
 الـــذي تمثله 

المدخـــل  ــإن 
با للانتقـــال 
ي تنفتح عليه 
على مفرداتها 

طقة الشرقية، 
 فنية خاصة. 
علمت المبادئ 
المصرية يد ى

اكتشفت نفسها 
واكتشفت

المرأة وهي 
تقيم صلة
جوهرية 

بالتراث كما 
لو أنها 

كانت 
حارسة 

عليه. 
لم

ترسم 
على

السجاد 
إلا من أجل أنن

تخلق عالما تؤكد منن
تعايش إمكانية خلاله



الحسين أخدوش 

سقراط بالنسبة إلى الحكمة 
الفلسفية هو بمثابة الأب الروحي 

لتاريخها، وذلك حتى وإن تفلسف 
من سبقه؛ فهو من قام بتحويل وجهة 
الفلسفة إلى بحث شروط حياة جيّدة 

أخلاقيا وسياسيا. حقّق للفلسفة 
ولادتها واعتبر مؤسّسها. اتُهم بعدم 

الإيمان بآلهة مدينة أثينا وإدخال آلهة 
جديدة وإفساد الشباب، وحكم عليه 

بالإعدام.
 قدّم المؤلف الهزلي أريسطوفان 

صورة سلبية عنه في مسرحيته 
”السحب“ (في عام 423 قبل الميلاد)، 

فاعتبره مفسد الشباب، وكان للصورة 
التي رسمها عنه خصومه تأثير مدمّر 

عليه. لكن، صورة تلميذه أفلاطون 
بقيت أكثر إشراقا وإيجابية، فقد صوّره 
كأحسن حكيم في أثينا كما تنبأت عرّافة 

معبد ”دلفي“ بذلك. اعترف سقراط 
أنّه مدين بهذا الشرف لاعترافه الدائم 
بجهله المعرفي. مسلحا بهذه الحكمة 

بالذات، شرع سقراط في دحض الآراء 
الكاذبة التي يروّج لها أدعياء المعرفة 

”السفسطائيون“.
 كان اتساق مواقف سقراط مؤشّرا 

على معرفته الجيّدة عكس خصومه، 
لكنّ تظاهره بالجهل وإعلان رغبته في 
التعلّم شكّلا لغزا لمحاوريه. لكن، كيف 

يمكن اتخاذ طريقته هذه تمرينا في 
الفلسفة؟

لم يكن يفصل سقراط بين نمط 
عيشه وفكره الفلسفي، بل كانت 

عنده الفلسفة مرتبطة باليومي أشدّ 
الارتباط.. كان التفلسف لديه تمرينا 

روحيا ينطوي على مخاطرة ما دام ليس 
سهلا ودائما التكهن بردود المتحاور.

 اعتبار المعرفة فضيلة والجهل 
رذيلة مسألة أساسية في طريقة 

المحاورة لديه، إذ لا أحد يفعل الشر 
عمدا، بل لسيادة موقف الجهل الذي 
ينبغي طرده من النفس. فضدّ الرأي 

الغالب، دافع سقراط عن فكرة أن 
”الناس لا يختارون الشر لأنفسهم، 

ولا يفعلون دائما ما يودّون فعله وفقا 
للفضيلة إلاّ تواضعوا واعترفوا، مثله، 

بجهلهم المسبق. فضيلة التواضع 
هذه هي بداية التفلسف، بعدها يلزم 
نهج سبيل الفضيلة الذي هو العلم 

والمعرفة“.

كرّس سقراط حياته لهذا المبدأ، 
فجعل فكره اعترافا صريحا بكيفية 

عيشه للحياة. حقّا يبدو في هذه المسألة 
وسيطا بين المعيار المثالي والواقع 
الإنساني. إنّه الشخص الذي كانت 

فكرة الاعتدال تثيره، أي فكرة الوسط 
والتوازن. في حالة سقراط هذه، يتوقع 

المرء أن يرى الشخصية المنسجمة 
والمعتدلة، عن طريق الاحتفاظ بالفروق 
الدقيقة بين السمات الإلهية والصفات 

البشرية. شخصية سقراط كانت محيّرة 
وغامضة ومقلقة. لهذا كان له التأثير 

الكبير في التقاليد الغربية. هذا ما 

أدركه كلّ من مونتاني، كيركجارد، 
نيتشه، بيير آدو، إلخ.

الانفصال عن السلطة والثروة، 
التحكّم في العواطف والتركيز على 

التأمّل وممارسته، ورعاية الذات 
وترويض الجسد والغرائز، إلخ؛ كلها 

تمارين فلسفية روحية قام سقراط 
بترسيخها في بنية الفكر الفلسفي.

ربط الفلسفة بالحياة جعل رسالة 
الأمل في الفلسفة السقراطية تكشف 

عن أنّ لدينا القدرة على شفاء أنفسنا. 
يمكننا أن نشكك في أفكارنا ونقرّر 
تغييرها متى امتلكنا القدرة على 
التفلسف، وهذا الأمر كذلك هو ما 

سيغير مشاعرنا. لسنا بحاجة إلى 
كاهن أو محلل نفسي أو طبيب نفسي 
ليعدنا بالفداء أو الشفاء، وإنمّا فقط 

إلى تفلسف حقيقي. ”كل واحد منا أكثر 
ثراء مما يعتقد: لكننا مدربون على 

الاقتراض والتسول…“، يكتب مونتاني، 
يعلمنا سقراط كيف نفكّر، وكيف نعثر 

على السلام الداخلي فينا، إنّه بهذا 
المعنى قد أنزل الفلسفة من السماء إلى 
العالم، من التفكير في الكوسموس إلى 

التفكير في النفس. كان هذا مضمون 
شعاره ”اعرف نفسك بنفسك“.

يبدو سقراط كما لو كان طبيبا 
لتلاميذه، يداوي نفوسهم بنور العقل، 

جاعلا الحقيقة هدف محاوراته. البحث 
عن الفضيلة عبر المعرفة مهما كان 

الثمن، العيش بالفلسفة يعني حياة 
صافية، معتدلة، حذرة وواعية وخالية 

من الغرائز. لقد جعل الفلسفة نهجا 
لتحسين الحياة عبر تدريب 

العقل على كيفية الوصول إلى 
الحكمة. كانت فلسفته نظاما 
يهدف إلى مساعدة الإنسان 

على عيش الحياة بشكل 

أفضل. وهذه الحكمة هي ما سوف 
تطوره المدارس الفلسفية الثلاث الكبرى 

في العصور القديمة (الأبيقورية، 
الرواقية، والكلبية)، لتجعل من الفلسفة 

تمارين وأساليب عيش لأجل تحقيق 
حياة أفضل.

جعل رواد هذه المدارس الأخلاقية 
ممارسة الفلسفة تمرينا روحيا لخلق 

الوئام بين الفكر والجسد، بحيث يسمح 
للإنسان أن يعيش بسلام مع ذاته، رغم 

إدراكه بأن الحياة قصيرة وأنّ زمنها 
غير مؤكد.

 كان سقراط رجل الشارع الذي 
يحاور الجميع دون تمييز، حيث يجوب 

الساحات العمومية وأسواق أثينا 
لمحاورة الحرفيين والشعراء والبلغاء، 

كان يناقش الجميع 
دون أن يدّعي 

قط امتلاك 
الحقيقة، 

وإنمّا يتساءل 
فحسب، حتى 

يدفع المحاورين 
إلى مساءلة 

ذواتهم، 
بالتالي 

إعادة النظر في قناعاتهم وأفكارهم 
المزعومة. ولهذا، يعتبر ما أفاد به 

الفلسفة في غاية الأهمية بالنسبة إلى 
تعليم الفلسفة انطلاقا من تناول الحياة 

الفعلية للمتعلّمين.
إنّ كون هذا الفيلسوف أوّل من 

تفلسف في أمور الحياة العادية 
(الصداقة، الحب، الشجاعة، العدالة، 

إلخ.) يجعل من نموذجه الحواري إطارا 
بيداغوجيا لتعليم التفلسف انطلاقا 

من ربط الفكر بالحياة الفعلية. فلذلك، 
ليست الفلسفة مجرّد ترف، كما يمكن 

أن يقال تجنّيا، وإنمّا هي أساسية لربط 
الحياة اليومية للفرد بالفضائل العقلية 

والحكم الأخلاقية، ومن هنا تكون 
ضرورية للمتعلّم لا في دراسته فقط، 
وإنما في حياته كلّها؛ وهذا ما سوف 

يتضّح في ما بعد لدى نيتشه الرافض 
للعقلانية السقراطية.

عاد نيتشه في هذه المسألة إلى 
سقراط الذي جعل الحياة لا تساوي 

شيئا بقول المأثور «الحياة ليست 
سوى مرض طويل». ولقد رفض 
هذا الحكم، متهما الفيلسوف 
اليوناني بأنّه عليل الصحّة 

لا يحقّ له إصدار الحكم على 
الحياة لأنّه متعب ومريض، 

يعاني تشوّها 
فسيولوجيا 
يجبره على 

اتخاذ موقف 
سلبي تجاه 

الحياة.
كان نيتشه 
يقول «قد يسألني 

سائل لِمَ الكلام 
عن هذه الأشياء 

الصغيرة والتافهة 

حسب الأحكام المعروفة؟ وسيقال لي 
إنّني لا أفعل بهذا سوى الإساءة إلى 

نفسي، خاصّة وأنّني مؤهّل حسب 
رأيهم للانخراط في مهمات كبرى. 

وجوابي هو: إنّ هذه الأشياء الصغيرة 
من غذاء وأمكنة واستجمام، أي مجمل 

دقائق الولع بالذات، فهي في كلّ 
الأحوال أهم من كلّ ما ظلّ إلى حدّ الآن 

يؤخذ على أنّه مهم. من هنا ينبغي 
إعادة المنهج».

هكذا كان نيتشه يرى في حالة 
سقراط نوعا من التفكير في تخفيض 

قيمة الحياة رغم الاهتمام الظاهر 
بالحياة في محاوراته، إذ تبين له أنّ 
سقراط له جانبان متناقضان: واحد 
ظاهري يعلن فيه اهتمامه بالحياة، 
وآخر خفيّ وأعمق نجده فيه يحتقر 
الحياة ويمجّد العقل. نموذج يهتم 
بالأشياء البعيدة: كالنفس وما بعد 

الموت، إلخ.
خلافا للفيلسوف العقلاني الأخلاقي 

الذي جسّده سقراط، اقترح نيتشه 
قلب المعادلة وتغيير المنظور الذي 

ظلت الفلسفة التقليدية ترهننا داخله؛ 
فبدلا من الحديث عن المثل والماهيات، 
أصبح التفلسف متعلقا بكل لحظة من 
اللحظات الحميمة التي تهم الإنسان 

في كينونته وحياته الفعلية. ولعلّ هذا 
التأهيل الجديد للحياة هو ما يمثّل 
قلبا جذريا للميتافيزيقا التي وطّن 

لها الفلاسفة في تاريخ الفلسفة. إنه 
نقد للفلسفات التي لم تنصت للحياة، 

وللفلاسفة العقلانيين الذين أنكروا 
الحياة واستبدلوها بالعوالم الذهنيّة.

لا أعرف إن كان مثقفنا العربي، 
ابن اليوم، محظوظا أم منكوبا. 

كإنسان عادي من ضمن بشر يعيشون 
الضربات المتلاحقة الاقتصادية 

والسياسية ومؤخرا الصحية، يبدو 
مثله مثل غيره أقرب إلى النكبة منه إلى 
الحظ. حيثما التفت يرى مضيقا خانقا 

فيه الكثير من العثرات ولا يكاد يميز 
الطريق فيه من شدّة الظلام أو انعدام 

الضوء في نهاية النفق.

الأزمات الاقتصادية تتزايد. 
الاختناقات السياسية أضافت السلفية 

الدينية لدكتاتوريات قديمة ومستحدثة. 
ثم جاء فايروس كورونا: حجر نفسي 

واجتماعي ومخاطر صحية لا أحد 
يعرف إن كنّا سنخرج منها أو من 

أمثالها في القريب.

ر السريع
ّ
التغي

لكن المثقف الحقيقي من طينة 
أخرى. هنا الحديث عن مثقف عربي 

حقيقي وليس بصمة غربية من 
الاستعارات والنقل والترجمة التي 

وسمت أعمال بعض مُدعي الثقافة في 
مشهدنا العربي.

أمثال هؤلاء الآن على الرفّ بعد 
انتشار الوعي باللغة الإنجليزية 
وبمساحة التغطية الإضافية عبر 

الإنترنت. ثم هناك ”كارثة“ تطاردهم مع 
تطور ترجمة غوغل الآلية بحكم تقدمها 

اليومي بعد تبنيها تقنية ”التعلم 
العميق“. تقرأ لك المواضيع بالفرنسية 

والألمانية والإسبانية بالعربية أفضل 
من ترجمات لمحترفين. ما يتعثر 

بالعربية تقرأه بالإنجليزية.

في الثمانينات بدأ تشكلي الشخصي 
من حيث الوعي بما حولي. كنت أرى 

الستينات مثلا من فئة ”الدهر“: بعيدة 
زمنيا وماض مرّ. الخمسينات وما قبلها 

كانت تبدو أثرية. لكن مع تقدم العمر 
والتجربة، صرت أشاهد الثمانينات بعين 
الألفية فلا أجد أن عشرين عاما تمرّ بهذا 

التباعد الزمني.
صحيح أننا شهدنا حروبا وقفزات 

تقنية مذهلة وصعودا لتيارات سياسية 
مختلفة وانهيارا لإمبراطوريات عالمية 

سياسية واقتصادية، لكن كان كل 
شيء يأخذ وقته. الانهيار السوفييتي 

مثلا، كان واضحا للعيان منذ مطلع 
الثمانينات. الولايات المتحدة كانت 

تقترب من ذروتها. حرب العراق كانت 
مسألة وقت. الإسلاميون قادمون. مركز 

الثقل الصناعي والتجاري والمالي 
يتحرك نحو الشرق الأقصى.

لكن العقد الأخير شيء آخر. بين 
عامي 2010 – 2020 كأن العالم صار 

يتحرك على وقع تناوله لمنشطات 
ستيرويد. الأزمات الاقتصادية تتسارع 

بشكل كبير. ”الربيع العربي“ نسف 
أنظمة ظلت تعتقد أنها راسخة. دول 
ثرية بالريع النفطي تتصرف بارتباك 
المفلس. المشروع الوطني البشري في 

عالمنا العربي تحوّل إلى مشروع ”كيف 
تلقي بنفسك في البحر المتوسط لتصل 

إلى أوروبا“. إخوان ثم قاعدة ثم داعش. 
إيران في كل مكان.

 اختفت جرأة السياسيين وحل 
محلها استرضاء للشبكات الاجتماعية 
وما يدور فيها من قال وقيل، في الغرب 
كما في عالمنا. كل واحد منا لديه قائمة 
العدّ الخاصة به لما يرصده من تغيّرات 

كبرى وصغرى.

الماضي القريب

الماضي مرتبط بفكرنا مع التغيير. 
ولا فلسفة بالأمر حين نعيد التذكير بأنه 
ماض لأنه ”بعيد“ أو ”بعيد نسبيا“. لكن 

العقد الماضي أنتج ماضيا جديدا من 
نوع آخر. اجلس الآن وأنت على أبواب 
العقد الجديد والتفت إلى العقد الماضي 
وستجد أن التغيير كان مذهلا. الماضي 

قريب جدا.
الماضي بيننا تقريبا لأننا نحس 

بالتغييرات كل يوم. اسأل أيّ شخص 
تعرفه، سيقول لك إن الشهر الماضي كان 

مختلفا. تم نسف منظومات عاشت معنا 
لعقود، بل بعضها لقرون، بسبب طبيعة 

التغيرات. خذ مثلا المكاتب في المدن. 
الناس تعودت على العمل من بيوتها. 
الإنترنت وتقنيات حماية الاتصالات 

وتشفيرها ألغت الفارق. حدث هذا قبل 
كوفيد – 19، لكنه تسارع جدا الآن.

التسوق اليومي، التسوق الشخصي 
من ملابس وحاجيات. العمل ضمن 

مقاييس واضحة مثل مقياس البنطلون 
ولونه والقدرة على إرجاعه بالبريد 

السريع. فكرة التوفير لدى الشركات. 
تقبل الموظفين العمل بطريقة جماعية عن 

طريق التطبيقات مثل سكايب وزووم. 
تقليل الاعتماد على النقل والتنقل البعيد 

والقريب. المجيء بترامب وشعبوية 
السياسة وإرجاعهما إلى حيث ينتميان 

بعد أن أحدثا الهزة المطلوبة لدى 
السياسيين الكلاسيكيين. بريكست مع 

تجربة 48 ساعة قطيعة أوروبية مع 
بريطانيا بحجة كوفيد – 19 ساعدت في 

تهذيب سلوك بوريس جونسون ومعرفته 

ماذا ينتظر بلده وقبوله بحلول أقلّ من 
الوسط.

نولد حاضرا كلّه يصبح ماضيا بأثر 
فوري. تنام وتصبح على ثورة تغيير، في 

كل أنحاء العالم، ولكن أيضا في عالمنا 
الذي اعتاد الهزات السياسية ولكنه 

متمرّس اجتماعيا ونفسيا. تغيّر الآن كل 
شيء، وبسرعة.

على مثل هذه الخلفيات يأتي دور 
المثقف الحقيقي. هذا مادة خام تحتاج 

الاشتغال عليها، ومواكبتها. كتبنا كثيرا 

عن الإسلام السياسي و“الربيع العربي“. 
حان الأوان أن نكتب عن ماضينا 

القريب. ربما التوصيف الأدق هو ماضي 
الحاضر، أو الحاضر الماضي. سنترك 

لشخص أكفأ باللغة اختيار المفردة 
المناسبة. لكن نحن في أشدّ الحاجة إلى 

أن يواكب الفكر والثقافة ما يحدث اليوم 
وأن يخرج باستنتاج أعمق من أن تكون 
انطباعية بسيطة أو في بعض الأحيان 

ساذجة. هذه فرصة حقيقية للمثقفين 
ليست لديهم أيّ أسباب كي يضيعونها.
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الزمن الجديد.. الماضي الحاضر أو الحاضر الماضي

حان الوقت لنكتب عن ماضينا القريب

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي

ر نهائيا
ّ
الزمن يتغي

رسالة الأمل في الفلسفة 

 لدينا 
ّ
السقراطية تكشف بأن

القدرة على شفاء أنفسنا 

ويمكننا أن نشكك في أفكارنا 

ونغيرها

نحن في أشد الحاجة إلى أن يواكب 

الفكر والثقافة ما يحدث اليوم، 

وأن يخرجا باستنتاج أعمق من 

الانطباعية

ة

ة

سيغير مشاعرنا. لسنا بحاجة إلى
كاهن أو محلل نفسي أو طبيب نفسي 
ليعدنا بالفداء أو الشفاء، وإنمّا فقط
ي ب بي

إلى تفلسف حقيقي. ”كل واحد منا أكثر
ثراء مما يعتقد: لكننا مدربون على 

الاقتراض والتسول…“، يكتب مونتاني، 
يعلمنا سقراط كيف نفكّر، وكيف نعثر
ي

على السلام الداخلي فينا، إنّه بهذا 
المعنى قد أنزل الفلسفة من السماء إلى
العالم، من التفكير في الكوسموس إلى 

التفكير في النفس. كان هذا مضمون 
شعاره ”اعرف نفسك بنفسك“.

يبدو سقراط كما لو كان طبيبا
لتلاميذه، يداوي نفوسهم بنور العقل،

جاعلا الحقيقة هدف محاوراته. البحث 
المعرفة مهما كان عن الفضيلة عبر
الثمن، العيش بالفلسفة يعني حياة
صافية، معتدلة، حذرة وواعية وخالية

من الغرائز. لقد جعل الفلسفة نهجا 
تدريب الحياة عبر لتحسين

العقل على كيفية الوصول إلى 
الحكمة. كانت فلسفته نظاما 
يهدف إلى مساعدة الإنسان 

على عيش الحياة بشكل 

ع
الساحات العمومية وأسواق أثينا

لمحاورة الحرفيين والشعراء والبلغاء،
كان يناقش الجميع 

دون أن يدّعي 
قط امتلاك 
الحقيقة، 

وإنمّا يتساءل
فحسب، حتى

يدفع المحاورين 
إلى مساءلة 

ذواتهم، 
بالتالي

والحكم الأخلاقية، ومن هنا تكون
ضرورية للمتعلّم لا في دراسته فقط،

م

وإنما في حياته كلّها؛ وهذا ما سوف 
ي م

يتضّح في ما بعد لدى نيتشه الرافض 
ي إ

للعقلانية السقراطية.
عاد نيتشه في هذه المسألة إلى

سقراط الذي جعل الحياة لا تساوي 
«الحياة ليست شيئا بقول المأثور

سوى مرض طويل». ولقد رفض 
هذا الحكم، متهما الفيلسوف
بأنّه عليل الصحّة  اليوناني

م

لا يحقّ له إصدار الحكم على 
ي

الحياة لأنّه متعب ومريض، 
م إ

يعاني تشوّه
فسيولوجيا
يجبره على
اتخاذ موقف
سلبي تجاه

الحياة.
كان نيتشه
يقول «قد يسألني

سائل لِمَ الكلام 
عن هذه الأشياء 
الصغيرة والتافهة

ص10 و14 تنشران كاملتين على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية

M

إذا كنا نريد ربط الفلسفة بالحياة فلنعد إلى سقراط ونثر عليه

 

ُ



 يجمـــع التونســـيون اليـــوم على أن 
المسرح التونســـي يواجه مشاكل كثيرة 
قد تهـــدده في جوهـــره، ولعـــل أبرزها 
إشكاليات التلقي، حيث يتقلص جمهور 
المســـرح عامـــا فآخـــر، بينمـــا يتراجع 
مستوى الأعمال في ظل شح الإمكانيات 

والموارد.
كل العقبـــات مـــن الممكـــن تخطيها 
عبـــر الوعـــي والحلـــم والعمـــل الفردي 
والجماعي، وهـــو ما يؤمن بـــه المخرج 
المســـرحي صالـــح الفالح، الـــذي تمكن 
عبر مسرحيات متنوعة، من ”رسالة إلى 
أمي“ إلى ”ألبستك زينة“ إلى ”الماكرون“ 
وبعدها عمله ”حين رأيتك“، من ترســـيخ 
بصمة خاصـــة له كتجربـــة مختلفة عن 
نظائرهـــا، تجربة تقوم علـــى رؤية فنية 

وفكرية وسياسية للعالم.

] العرب: مســــــرحك قائم على التذكر والنقد 
السياســــــي والوقوف بين الريف والمدينة.. أي 

مسرح يحلم به صالح الفالح؟

[ صالــح الفالــح: التذكـــر هـــو المعرفة 
التاريخيـــة،  بالصيـــرورة  والوعـــي 
والنســـيان هـــو الجهـــل. المعيـــش الآن 
والهنـــا غيـــر مفصـــول عـــن الماضـــي 
والسابق واللحظات السابقة تشكل هذا 
الوجـــود الموجود، أيضـــا يعتبر التذكر 
بالنســـبة إلى عملـــي حفرا فـــي الذات، 

وذهابا إلى الأعماق.

التذكـــر رحلة إلى الصـــوت الخفي، 
الإنسان الأول. البحث عن مشاعر صافية 
بمعنى بيضاء. بحث عن مساحة أخرى 

لم يشتغل عليها.. إنه رحلة في الكائن.
المســـرح هو فعـــل سياســـي بدرجة 
أولى؛ إنك تعرّي، تفضح، تحاجج، تشكك، 
ترفض.أنت تقف ضد الظلم والاستغلال، 
البديهـــي  تجعـــل  للحـــق،  تنتصـــر 
غريبـــا وغير مألـــوف، وبالتالـــي تدعو 
إلـــى التفكير وعدم القبول بالمســـلمات. 
دعـــوة ضد الانســـجام مـــع الواقع، لأن 
الانســـجام فعل يغيب العقل لفائدة ملكة 
أخرى وهـــي الخيال والخيالي هو الذي 

يدعـــو إليه المســـرح البرجـــوازي الذي 
يغيبك.

المســـرح ولـــد فـــي المدينـــة وارتبط 
بها، وفي الريـــف ارتبط بالحفل. الريف 
يفتقر لكل وســـائل الترفيه. وتونس في 
حقيقتها هي مدينة ريف، أنت ذاك الذي 
نـــزل في ما مضى منذ زمـــن من الجبل، 
الهضـــاب، الأوديـــة، المنـــازل المتفرقـــة 
وســـوق الدواب، أين الوجوه الشـــاحبة 
والحزينة، أين قســـوة الطبيعة وبردها 
وحرّها وغضبهـــا، أين قصص الأمهات 
والجـــدات وشـــعر وأغانـــي الأعـــراس. 
لأدوار  وتقمصهـــم  الرجـــال  ورقـــص 
النســـاء، أين الحلم بالحب والمضاجعة 
والعربدة والســـكر حتى الفجر. وشـــح 

المعرفة وغياب الدولة هناك.

المدينـــة  إلـــى  هنـــاك  مـــن  قدمـــت 
”العاصمـــة“ أين تتوفـــر إمكانات تحقق 
الأفعـــال والأحلام، فـــي مدينـــة لا يهدأ 
اكتظاظها. زخم نســـاء جميلات، حانات 
كثيرة، مكتبات، نـــوادٍ، جامعات، حركة 
متواصلة. فـــي نهايتهـــا تجدها ضيقة 
صغيرة، ريف آخر، لذلك هي مدينة ريف. 
عدد ضئيل ومخجل للمسارح والمتاحف 

والحدائق، هي مدينة إدارة.
يغـــادرك الريـــف فتســـكنك المدينـــة 
الريف. فيأتـــي الخطاب مراوحة بينهما 
تذكـــرا وثـــورة، انتفاضة مـــن أجل أفق 
أوســـع، مدينة أنـــوار، هكذا المســـرح لا 

ينفلت من كل هذا.

] العرب: الكتابة للمسرح هل هي أدب؟

[ صالــح الفالح: الكتابة المســـرحية هي 
جنس أو شكل من أشكال الأدب يختلف 
عن بقية الأجناس إذ يشترط على النص 
أو المســـرحية أن يقدم على خشـــبة أمام 
المتفرج، لذلك هـــو أدب يراد به التمثيل 
والتشـــخيص لا يكتـــب ليقرأ فحســـب، 
والآن تجاوز المســـرح المعاصر مســـألة 
حضـــور النص مـــن عدمـــه، باعتبار أن 
مفهـــوم النص تحول مـــن كونه الحوار 
والملفوظ إلى نص كلوحة منتجة للمعنى 
بمـــا فيها مـــن ألـــوان وحركـــة وطاقة. 
وبالتالـــي فـــإن النص هـــو كل ما يقوله 

العرض ويشير إليه.

] العــرب: الجمع بين الكتابة والإخراج هل 
يضرّ بالعمل؟

تكتــــب  أنــــت  الفالــح:  صالــح   ]
مشروعك، تخطط له ترسم بيانا 
عنه، تقدم رؤيتك وحساســــيتك، 
ذاتك المتداخلة المتشابكة المتعددة 

والمتناقضة.
أنت في هذا السياق 
المخرج المؤلف، تصارع 

نصك وتفاوضه، لا تغفل 
عنه، تجادله، تفجر دقائقه، 
ترتفع به إلى درجة القول 
والبوح، تجعله إنسانيا 

وحيا، وهذا ليس 
جديدا وغريبا عن 

المسرح. فالجمع 
قديم قدم المسرح، 

وهو خيار 
واختيار 

وضرورة ذاتيـــة وموضوعية تجعلك أنت 
الأنا الأنت والآخر الهـــم، عدد متحول. إن 
الكتابة والإخراج ليســـا ترفا وإنما حياة 
وموت، مجامعة كاملة، امتلاك كامل، حلول 

وانصهار تام من اجل إنتاج المعنى.

المسرح والشعر

] العــرب: مــــــن الماكــــــرون إلى حــــــين رأيتك، 
شــــــاهدناك ناقدا اجتماعيا وسياسيا جريئا، ما 

علاقة المسرح بالسياسة؟

[ صالــح الفالح: على المســـرحي أن يكون 
في الصـــف الأول، أن يواجه، أن لا يهادن، 
لا يتلاعب. مهمته أن يطرح الاســـتعجالي 
الملـــحّ، والمســـكوت عنـــه، أن يشـــارك في 
الصـــراع الاجتماعي الطبقـــي أن يوضح 
الأســـباب ويفضح المتســـبب، أن يكشـــف 
الغايات ويفســـر العلاقات بين الأشـــياء. 
لذلـــك عليـــه أن يقـــدم قراءتـــه، أن يفـــكك 
الأشـــياء، ألاّ يكون وصيا وســـلطويا، بل 
محـــررا للفكـــر وداعما للحرية ومســـاندا 
للحقوق والمواطنـــة. لهذا يكون متصادما 
جريئا ناقدا، من أجل فعل التغيير والبناء 
والعدالـــة، كذلـــك هـــو المســـرح مشـــروع 

الإنسان للإنسان.

ــــــز بشــــــعرية عالية، ما  ــــــك تتمي ] العرب:أعمال
علاقة المسرح بالشعر؟

[ صالح الفالح: المســـرح هو فن الشـــعر، 
المسرحي هو شاعر يهيم في واديه، شاعر 

تراجيدي، كوميدي.
صديقـــي يعجبني شـــعرك كثيرا، هو 
شـــعر رصاصة، ينبـــه للحيـــاة، للروائح، 
للحيوانـــات، للضـــوء، للألـــوان، للظـــل، 
للأحجـــام ، للـــذات، للآخـــر، للمجموعـــة، 
للجـــوع،  للحـــب،  والمشـــاعر،  للعذابـــات 
للنهاية والبداية. شعر يسرد يحكي، يركب 

الأشياء، يكشف خلجات الذات والنفس.
قصيدة القطة: تمـــوء وتنبش القمامة 
بحثـــا عن الطعـــام، هي بســـيطة وعميقة 
وغيـــر مألوفة، تجعلك تقـــف للحظة. كذلك 
هو المســـرح يظـــل دائما شـــعرا حتى في 

أقصى حالاته الاجتماعية.

استيقاظ الحالمين

] العرب: هل المسرح التونسي في أزمة اليوم؟

[ صالح الفالح: الأزمة لا تنتهي أبدا هنا… 
هنـــا بلد الأزمة، حيـــث التعفن بلغ أقصاه 
إنها أزمة وطن، أزمة مواطنة، أزمة شاملة، 
قوانين وتشـــريعات، قيم اســـتراتيجيات، 
مجموعات، أفراد، متقبل، في ظل صعوبة 
في التشخيص. هي أزمة متواصلة داخلية 
ومســــتوردة هي أزمــــة متنقلــــة ومتحولة 
ومتلونة والحلــــول هنا ترقيعية متناقضة 
ومتضادة، لأنها حلــــول جهة أو مجموعة، 
ليس هناك مشروع للإنسان الحر ووجوده 
فــــي العالم، هناك فقط صراعات، الكل يريد 
التخلص من الباقي ولاشــــيء على الأرض 
مــــن المســــرح والفــــن والحيــــاة. لا أمل إلا 

باستيقاظ الحالمين جميعهم.

المسرح للتغيير

ــــــى رأس إدارة مركز  ] العــرب: انطلقــــــت عل
الفنون الدرامية والركحية بمحافظة ســــــليانة، أي 
مشروع تحاول تأسيســــــه في تلك المدينة العريقة 
والمهمشــــــة؟ ما هي العراقيل التي تواجهكم على 
رأس المؤسســــــة وكيف يمكن تجاوزها؟ هل يمكن 

للمسرح تغيير وجه المدينة أو ترميمه؟

[ صالح الفالح:  المركز هو الفكرة، 
المشروع، يحدث ليكون الاجتماع 
حولها، فيكون 
الفعل 
والعمل 
والبحث 
والأثر. 

المركــــز هــــو تأســــيس لفكــــرة المجموعة 
وإعادة الاعتبار لها، باعتبار أن المســــرح 
هــــو تعايش الأفــــراد والأفــــكار والألوان. 
فهو إطار اســــتيعاب للمعاني والأنســــاق 
المتنوعــــة أي الأفــــكار الحرة. هــــو مجال 
وطاقــــة  فكــــرا  الشــــباب  لــــه  يســــتأنس 

وعواطف.
المركز أيضا أكاديمية مفتوحة أبوابها 
للبحث والمختبرات والتوثيق والدراسات 
والإنتاجات يدخلها الــــكل، وأيضا تتنقل 
إليهم باعتبارها فكرة تبحث عن مســــاحة 
فــــي عقل المتلقــــي وإحساســــه. لذلك فهي 
مشــــروع مجتمعــــي. هكــــذا المركــــز هــــو 

افتراض وحتمية للتحقق.
سليانة كأغلب المحافظات 
التونسية عرفت تاريخا 
من التهميش والنسيان 
وغياب الدولة، باعتبار 
أن السياسات السابقة 
والمتتالية هي سياسات 

للزينـــة والإخفـــاء والمركزيـــة. لذلك حان 
الوقت لجعـــل فكـــرة اللامركزيـــة واقعا 
حقيقيـــا وليس شـــعارا جعل هـــذه المدن 
الداخليـــة تســـتقطب الحيـــاة لا منفـــرة 
لسكانها. خاصة وأنها تملك كل المقومات 
والاقتصاديـــة  والتاريخيـــة  الطبيعيـــة 

والثقافية والبشرية. 

لذلـــك قد تكـــون فكـــرة المحليات أحد 
الحلـــول للنهوض بهذه ”المـــدن المبيت“، 
وقد يكـــون الفعل الثقافي إحـــدى ركائز 
التغييـــر وجعـــل الحياة ممكنـــة هنا في 
الداخـــل. لذلـــك يصبـــح مـــن الضروري 
الاستعجال في خلق وتوفير ظروف عمل 
تواكب انتظارات النـــاس وأحلام الفنان 

هنـــا والآن. توفير كل ما هو لوجيســـتي 
وموارد مالية وبشرية مختصة.

إن الفن هو ما يجعل الحياة محتملة، 
وبإمكان المســــرح والفنون عامة أن يغيّرا 
وجــــه المدينة ويزرعا قيم الحياة والفرحة 
والســــعادة. قــــد تصبــــح هذه المــــدن مدن 
الحفل والخروج إلى الفعل الجماعي. أين 
يوجــــد التكافل والتعــــاون والحب. أين لا 
يجوع الإنسان ولا يتألم مريض أو مسن. 
بإمــــكان الفن أن يزرع قيــــم الخير ويحث 
عليها ويحارب الأنانية والجشع والفساد 

فالمسرح هو دعوة للحياة.
لقد جئت إلى ســــليانة حالمــــا، مغيّرا 
ومنفتحــــا. أريد أن يتحــــرك الكل من أجل 
الفعــــل الثقافــــي؛ مؤسســــات وجمعيات 
وأفــــرادا وأهالــــي المدينــــة. لقــــاء جامع 
للتحــــادث والتثاقف والفعل. فالمركز ليس 
إنتاج مســــرحيات هو أكبر من ذلك بكثير 
فالانتظارات أكبر (تشغيل، حركة ثقافية، 

تأطير، ترفيه، إبداع وتنشيط).
نحــــن نلجأ إلى الأصدقــــاء والفاعلين 
فــــي هــــذا القطاع للمســــاهمة فــــي الفعل 
المســــرحي وتحقيق خصوصية للتجربة، 

وخاصة أنها تأسيسية على الأرض.
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المسرح دعوة ضد الانسجام مع الواقع
المخرج التونسي صالح الفالح: الكتابة والإخراج ليسا ترفا

عرف المســــــرح التونسي الكثير من التجارب التي طورت منه وجعلته يرتقي 
إلى مراتب هامة في خارطة المســــــرح عربيا وعالميا، ولكن يحصر الكثيرون 
ذروة نضج المســــــرح التونســــــي في تجربة فرقة المســــــرح الجديد وأشهر 
رموزها الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري والحبيب المسروقي ومحمد 
إدريس وغيرهم، ممن كان وما زال لهم تأثير كبير على المســــــرح التونسي. 
بينما يغفل الكثيرون أجيالا أخرى لاحقة لتجربة المســــــرح الجديد، ما زالت 
تخط تجارب مسرحية مختلفة وتحفر في مناطق جديدة رغم قسوة المشهد 
ــــــس. ”العرب“ كان لها هذا الحوار  الثقافــــــي الذي يحتدّ عاما فآخر في تون
مع المخرج التونسي صالح الفالح، الذي يعتبر من أهم التجارب المسرحية 

التي لها بصمتها في الساحة المسرحية.

على المسرحي أن يكون في 

الصف الأول، أن يواجه ولا 

يهادن أو يتلاعب فمهمته 

أن يطرح الاستعجالي 
ّ

الملح

الفن بإمكانه أن يزرع 

قيم الخير ويحث عليها 

ويحارب الأنانية والجشع 

والفساد، فالمسرح هو 

دعوة للحياة

الفن هو ما يجعل الحياة محتملة

المسرح هو فن الشعر

محمد ناصر المولهي

ي

مح
كاتب تونسي

التذكـــر رحلة إلى الصـــوت الخفي، 
الإنسان الأول. البحث عن مشاعر صافية 
بيضاء. بحث عن مساحة أخرى  بمعنى

لم يشتغل عليها.. إنه رحلة في الكائن.
المســـرح هو فعـــل سياســـي بدرجة 
أولى؛ إنك تعرّي، تفضح، تحاجج، تشكك، 
ترفض.أنت تقف ضد الظلم والاستغلال، 
البديهـــي  تجعـــل  للحـــق،  تنتصـــر 
غريبـــا وغير مألـــوف، وبالتالـــي تدعو 
إلـــى التفكير وعدم القبول بالمســـلمات. 
دعـــوة ضد الانســـجام مـــع الواقع، لأن 
الانســـجام فعل يغيب العقل لفائدة ملكة 
أخرى وهـــي الخيال والخيالي هو الذي 

الجمع بين الكتابة والإخراج هل ] العــرب:
يضرّ بالعمل؟

تكتــــب  أنــــت  الفالــح: صالــح   ]
مشروعك، تخطط له ترسم بيانا 
عنه، تقدم رؤيتك وحساســــيتك، 
ذاتك المتداخلة المتشابكة المتعددة

والمتناقضة.
أنت في هذا السياق
المخرج المؤلف، تصارع 

نصك وتفاوضه، لا تغفل 
دقائقه،  عنه، تجادله، تفجر
ترتفع به إلى درجة القول 
والبوح، تجعله إنسانيا 

وحيا، وهذا ليس
جديدا وغريبا عن 

المسرح. فالجمع 
قديم قدم المسرح، 

وهو خيار 
واختيار 

العراقيل التي تواجهكم على والمهمشــــــة؟ ما هي
رأس المؤسســــــة وكيف يمكن تجاوزها؟ هل يمكن
للمسرح تغيير وجه المدينة أو ترميمه؟

الفكرة،  صالح الفالح:  المركز هو ص[
المشروع، يحدث ليكون الاجتماع

حولها، فيكون 
الفعل
والعمل 
والبحث
والأثر. 

المركــــز هــــو تأســــيس لفكــــرة المجموعة
وإعادة الاعتبار لها، باعتبار أن المســــرح
تعايش الأفــــراد والأفــــكار والألوان. هــــو
فهو إطار اســــتيعاب للمعاني والأنســــاق
المتنوعــــة أي الأفــــكار الحرة. هــــو مجال
وطاقــــة فكــــرا  الشــــباب  لــــه  يســــتأنس 

وعواطف.
أيضا أكاديمية مفتوحة أبوابها المركز
للبحث والمختبرات والتوثيق والدراسات
والإنتاجات يدخلها الــــكل، وأيضا تتنقل
إليهم باعتبارها فكرة تبحث عن مســــاحة
فــــي عقل المتلقــــي وإحساســــه. لذلك فهي
مشــــروع مجتمعــــي. هكــــذا المركــــز هــــو

افتراض وحتمية للتحقق.
سليانة كأغلب المحافظات
التونسية عرفت تاريخا
من التهميش والنسيان
وغياب الدولة، باعتبار
أن السياسات السابقة
والمتتالية هي سياسات

«الماكرون» مسرحية تتميز 

بشعرية عالية وترسخ علاقة 

المسرح الوطيدة بالسياسة 

وبالقضايا النضالية من أجل 

حرية الإنسان وكرامته 

ل مفهوم النص من الحوار والملفوظ إلى اللوحة منتجة للمعنى
ّ
المسرح المعاصر تجاوز مسألة حضور النص، وتحو T
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 تصـــدرت جوائز ابن بطوطة للرحلات 
المحققة، التي منحها المركز العربي للأدب 
الجغرافـــي، ارتيـــاد الآفاق فـــي أبوظبي 
ضمـــن جوائز الـــدورة 19 لعامـــي 2020 

و2021، رحلـــة ”حديقة النظر وبهجة 
الفكـــر في عجائب الســـفر (ســـيرة 
للرحالة اليمني الحسن  الحبشة)“ 
بـــن أحـمد بن صلاح اليوســـفي 
الحيمي (القـــرن 17)، و“الرحلة 
الشابورية من ميناء عربستان 
للرحالة   “1936 أبوظبـــي  إلى 
الكويتـــي زيـــن العابدين بن 

حســـن باقـــر، و“الرحلـــة 
الأوروبية: من دمشـــق إلى 
ميونخ،  باريـــس،  رومـــا، 

بودابســـت،  بلغراد،  فيينـــا، 
 “1911 صوفيا، إسطنبول 1912 – 
فخري  السوري  الوطني  للزعيم 

البارودي.
وتأتي أهميـــة هذه الرحلات 
الثلاث من كونهـــا تزخر بمادة 
بالغـــة  وتاريخيـــة  جغرافيـــة 
الأهميـــة، فضلا عـــن قيمتها 
الأدبيـــة والجماليـــة، التـــي 

أهلتها للتتويج بالجائزة.

الواقعي والعجائبي

 تعد رحلة ”حديقة النظر وبهجة 
الفكر في عجائب السفر (سيرة 

الحبشة)“، التي حققها وقدم 
لها الباحث اليمني الدكتور 
محمد عبده مسعد عياش، 
من أوائل الرحلات اليمنية 
المدونة، والتي اهتمت بها 
كتب التاريخ اليمني، فهي 

موجودة بتمامها أو 
مجتزأة في عدد من المظان 

اليمنية، ولاسيما في 
”تحفة الأسماع 

والأبصار بمـــا في الســـيرة المتوكلية 
للمطهـــر بن محمد  من غرائـــب الأخبار“ 
الجرموزي، ولم يفت المستشرق الروسي 
أغناطيوس كراتشكوفسكي الاهتمام بها، 
والحديث عنها في كتابه الضخم ”تاريخ 
الأدب الجغرافـــي“ الـــذي أرخ فيه للأدب 
الجغرافي العربـــي منذ تبلوره وانطلاقه 
فـــي القرنين الثامن والتاســـع الميلاديين 

وحتى القرن السابع عشر.
وســـبق لهذه الرحلة أن أخرجت إلى 
النـــور قبل أكثر من نصـــف قرن، على أن 

هـــذا التحقيـــق يمكن أن يكـــون الأنضج 
والأكمـــل حتـــى الآن لمـــا قيّـــض لـــه من 
معطيات لم تكن متوفرة في زمن تحقيقها 
الأول، إنْ على مســـتوى النســـخ الخطية 
التي اعتمدت للرحلة أو الدراســـات التي 

وضعت في مجالها.
وفي هذا السياق يشير المحقق إلى 
الصعوبات التي واجهته بدءا من 
صعوبة الحصول على نسخ 
للمخطوطة، وصولا 
إلى ندرة الكتب 
التي تتعلق بالأعلام، 
سواء في اليمن أو 
في الحبشة، ومعلوم 
أن كتب التراجم تشكل 
مراجع أساسية 

للمحققين.
وقد تميـــز عمل المحقق 
وموضوعية،  وأمانـــة  بدقـــة 
فقدم للقـــراء أدبا رحليا يغذي 
بالمعارف  ويمتعهـــم  خيالهـــم، 
والصور والمشـــاهد 
والأخبار الواقعية 
والعجيبـــة التـــي 
احتوى عليها. هذا من 
آخر  جانب  ومن  جانب، 
سدّ ثغرة مهمة في تاريخ 
التواصـــل الحضاري بين 
بلد عربي وآخر أفريقي في 
حقبـــة زمنية مهمة تقاطعت 
فيهـــا المصالح بـــين الحكام 
الدوليـــة  والقـــوى  المحليـــين 
الكبـــرى، ممثلـــة هنـــا بالدولة 
العثمانية التي كانت 
طرق  ببعض  تتحكم 
الســـفر بـــين قارتـــي 

أفريقيا وآسيا.
كتبت ”الرحلة 
الشابورية من ميناء 
عربستان إلى أبوظبي 
1936“، للشاعر الكويتي 
زين العابدين حسن باقر 
(ذو الرياستين)، وتحقيق 
وتقديم الباحث الإماراتي 
سلطان العميمي، نظما، حسب 
المخطوطـــة (الأرجـــوزة/ الرحلة) 

المؤرخة في (1354هــ/ 1936م).
وكان مؤلفها شاعرا مشهورا في بلده 
وعصره يكتب الشـــعر باللغتين العربية 
والفارسية، وقد وردت أخباره في العديد 
من المراجع والمظان الكويتية والخليجية. 
وحســـب ما أورد معجم شـــعراء الكويت 
فإن بداية الشـــاعر مع قرض الشعر كانت 
مبكرة، ويذكر المعجم تصريحا للشـــاعر، 
ساقه المحقق في دراسته، ”فوفقت بمرور 

الزمـــن وبفضـــل مطالعتـــي الكتب، حتى 
نظمـــت القصائد والفرائـــد على عناوين 
شـــتى في كل من التخميـــس والتضمين 
والتواريـــخ،  والتشـــطير  والترشـــيح 
وتكلمت بالعبارتين العربية والفارســـية، 
وكان ابتدائي في الشعر قبل بلوغي أوان 

الحلم في سن الثانية عشرة من عمري“.

الرحلة الشابورية

وتكشـــف الدراســـة الضافيـــة التـــي 
وضعها المحقق عن أن زين العابدين هذا 
كان شاعرا جوالا يتكسب من الشعر، وقد 
طاف بـــلادا كثيرة جريـــا وراء رزقه. أما 
أرجوزته هذه فقـــد نظمها على إثر رحلة 
بين الكويـــت وأبوظبي عبر بعض الجزر 
الإيرانيـــة، وفي إمـــارة أبوظبـــي التقى 
بحاكمها الشيخ شـــخبوط بن سلطان آل 
نهيان عام 1936، ومدحه بالأرجوزة التي 

هي موضوع التحقيق.
من الأســـباب التـــي حـــدت بالمحقق 
إلـــى التعامل مـــع أرجوزة ”علـــل الرحلة 
أنهـــا ”تفتـــح بابـــا علـــى  الشـــابورية“ 
وجه يكاد يكون شـــبه غائب من المشـــهد 
الاجتماعـــي فـــي إمـــارة أبوظبـــي فـــي 
عقـــد الثلاثينـــات، وهو وصـــف الحياة 
خاصة  التفاصيـــل،  بهـــذه  الاجتماعيـــة 
فـــي أيام العيد، وفي مرحلـــة كانت بداية 
التحـــول الاجتماعـــي والاقتصـــادي في 
الإمـــارة، وكانت الســـنة التـــي زار فيها 
الشـــاعر أبوظبـــي هي الســـنة التي وقع 
فيها الشـــيخ شخبوط، حاكم الإمارة، أول 

اتفاقية للتنقيب عن النفط فيها“.
المؤسف أن غالبية أعمال هذا الشاعر 
ذات الطابـــع الرحلي مفقـــودة، وهي كما 
جمـــع عناوينهـــا المحقق من غيـــر تاريخ 
أدبي ”بهجة الناظر في أحوال المســـافر“، 
”الرحلـــة العمانية“، ”الرحلـــة القطرية“، 
”الرحلة العبادانيـــة“، ”الرحلة الهندية“، 

إلى جانب ”علل الرحلة الشابورية“.
بلـــغ عدد الأبيات التي قالها الشـــاعر 
زيـــن العابديـــن فـــي وصف رحلتـــه إلى 
إمارة أبوظبي ثلاثمئة وسبعة وخمسين 
بيتـــا، خصـــص لها المحقق في دراســـته 
فصـــلا ذا طابـــع نثـــري، بـــدأه بوصف 
الرحلة التـــي قام بها الشـــاعر، وزمنها، 
ومســـارها، والأشـــخاص الذيـــن ذكرهم 
فيها، وكافة المظاهـــر المرتبطة بها، وذلك 
في قالب سردي على شكل يوميات، ويجد 
القـــارئ أن الوصـــف في هـــذه اليوميات 
لا يطابق، في تسلســـله، التسلســـل الذي 
ورد عليه فـــي أبيات الأرجوزة، نظرا إلى 
قيام الشـــاعر في بعض أجزاء الأرجوزة 
باســـتعادة ذكريات سابقة حدثت في أول 
أيام وصوله إلى أبوظبي، اضطر المحقق 
إلى إعادة ترتيب الأحداث بما يتوافق مع 

تسلسلها وحدوثها يوميا.
وقد اســـتعرض المحقق في دراســـته 
أهم الأحداث التي وردت بإمارة أبوظبي 

في سنة زيارة الشاعر لها.
أما أرجوزة الشاعر في وصف رحلته، 
فقـــد عمل المحقق على تحقيـــق القصيدة 
الواردة في صورة مجتزأة عن المخطوطة 

وفـــق خطة أخذت فـــي الاعتبار جملة من 
المســـائل المتعلقة بالنص مـــن حيث عدم 
التدخـــل في أخطائـــه اللغويـــة أو زلاته 
العروضيـــة، أو في ما وظفه الشـــاعر من 
ألفاظ عامية، لكنه لاحظ ذلك في الدراسة، 
بما في ذلك الإشـــارة قدر المستطاع – في 
الهوامـــش – إلـــى أية معلومـــات تخص 
الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الأبيات 
أو مقدمات الفصول، وكذلك شـــرح بعض 
الســـفن  وأنواع  الجغرافيـــة  المســـميات 
فـــي  وردت  التـــي  والأدوات  والأطعمـــة 

الأبيات.
اســـم  يكـــون  أن  المحقـــق  ويرجـــح 
”الشـــابورية“ منســـوب إلى الميناء الذي 
انطلقـــت منه رحلـــة الشـــاعر، وهو بندر 
شابور، الذي يقع على السواحل الشرقية 
للخليج العربي، وتحديدا في عربســـتان، 
أو محافظـــة خوزســـتان فـــي التســـمية 
الفارســـية، ومركزهـــا مدينـــة الأحـــواز 

المعروفة بسكانها العرب.

الرحلة الأوروبية

تكتســـب يوميات فخـــري البارودي، 
فـــي رحلته لتي حققها وقـــدم لها الكاتب 
والروائي الســـوري إبراهيم الجبين قيمة 

استثنائية لكونها تعبر في جوانب منها 
عـــن أحـــلام وتطلعات وأفكار شـــخصية 
نهضويـــة ســـورية ذات تطلـــع ليبرالـــي 
مبكـــر. فالرحلة إلـــى أوروبا كانت فرصة 
شـــخصية للبـــارودي الشـــاب ليمتحـــن 
أفكاره المدنية، ويجد لتطلعاته النهضوية 
نموذجا متحققا. فما وجد عليه مجتمعه 
الشرقي من مراوحة في كوابيس الماضي، 
وكان لا يـــزال جـــزءا مـــن الإمبراطورية 
العثمانية المتداعية، اقترن في ذلك الوقت 
بأحلام الشـــباب الســـوري، وتطلعه إلى 
الخلاص من ربقة تلك العطالة الحضارية 
التي أســـرت المجتمعات العربية وعزلتها 

عن ركب التطور الحضاري.
في كل سطر من سطور هذه اليوميات 
ثمة نفحة من أمل وهبة من تطلع، وطرفة 
تعبر عـــن روح تواقة إلـــى ابتكار ملامح 
جديدة وزمـــن جديد، عبـــرت عنهما هذه 
الشـــخصية، التي ســـرعان ما رجعت من 
أوروبـــا لتخوض غمار نضـــال مجتمعي 
متعـــدد الأوجـــه: ثقافـــي، فكـــري، فني، 
وسياســـي، فالبارودي الشاب اليقظ ابن 
البيت الدمشـــقي العريق جعـــل من بيته 
في حي القنوات قبلـــة للأدباء والمفكرين 
والفنانين والزعماء السياسيين على مدار 
أكثـــر من نصف قرن مـــن الحراك اليومي 

لأجـــل المســـتقبل، وإلى قلعـــة مقاتلة في 
والقوى  الفرنســـي  الاســـتعمار  مواجهة 
الرجعيـــة معا، وليتحول هو نفســـه إلى 
أشـــهر زعيم دمشقي طوال النصف الأول 
من القرن العشـــرين، وبعـــض من نصفه 

الثاني.
التـــي  والدراســـة  اليوميـــات  هـــذه 
وضعت لهـــا أحاطت بالبـــارودي رحالة 
شـــابا إلـــى أوروبا مســـتطلعا نهضتها، 
ورجلا مقيما في ســـوريا مناضلا شرسا 
لأجل تحقيق تحررها الوطني ونهضتها 
المجتمعية، وبين هذا وذلك وطنيا ســـيق 
إلى معتقلات الاحتلال الفرنسي أو لاجئا 
فـــي دول الجـــوار، هاربـــا مـــن اضطهاد 

المستعمر ونفاق الساسة المحليين.
وهـــي (اليوميات والدراســـة) من ثمّ 
تستدعي إلى زمننا شـــخصية فريدة من 
نوعهـــا لعبت أدوارا متعـــددة الأوجه في 
التاريخ الســـوري وأفقه العربي، وكانت 
الأبـــرز بـــين أبنـــاء نخبـــه المثقفـــة ممّن 
اعتنقوا الأفكار الحديثة، وناضلوا لأجل 
وضع الأســـس المجتمعيـــة لصيغ الحياة 
الحديثة. وكما يطلعنـــا هذا الكتاب، فقد 
شـــغف البارودي بكل جديـــد، وقد ابتكر 
سبلا غير مسبوقة لنقل المجتمع السوري 

من كهوف القدامة إلى دنيا الحداثة.

ثلاث رحلات من أفريقيا

إلى أبوظبي وصولا إلى أوروبا
حكايات يرويها مسافر يمني وشاعر كويتي جوال 

وزعيم وطني سوري
لا يتوقف دور أدب الرحلة عند الكشف عن خفايا الشعوب والسفر في العادات 
والمميزات الحضارية والسفر بالقراء إلى عوالم مدهشة، بل هو أيضا يقوم 
على جماليات أدبية تســــــاهم في إضفاء المتعة على النصوص الرحلية، التي 
ــــــت تزاحمها اليوم البرامج الوثائقية وغيرها من الوســــــائل التكنولوجية،  بات
ــــــة والأدبية التي لا يمكن انتزاعها. لكــــــن الرحلات تبقى لها قيمتها التاريخي

ثلاثة رحالة في أماكن عجيبة

عواد علي

لكــــــن الرحلات تبتبقىقىى

كاتب عراقي

 تشـــبه روايـــة الكاتب الأردني جلال برجـــس الجديدة ”دفاتـــر الوراق“ لعبة 
المربـــكات (Puzzle)، إذ تتكون من ”قصاصات لا يمكـــن تبيّن الخيوط بينها في 
جـــزء كبير من الســـرد، وتبدو كأنه لا رابـــط بينها، لكن الكاتـــب في منطقة من 
النص محسوبة بعناية، يبدأ بدعوة القارئ إلى مشاركته في تجميع قصاصاته، 

الصـــورة  لتشـــكيل  المنثـــورة  ودفاتـــره 
النهائية“.

ويـــرى الكاتب العراقـــي زهير كريم أن 
قراءة هـــذا العمل ليســـت ســـهلة إطلاقا، 
فاللعبة الســـردية اعتمدت الغموض الذي 
يرافـــق عـــادة الشـــخصيات المضطربـــة 
نفســـيا، إبراهيـــم الـــذي كان فـــي صراع 
مع الشـــيطان الـــذي بداخلـــه، وكان طوال 
الزمن الروائي، يقاوم دعواته المســـتمرة 
إلـــى الذهاب بعيدا في مســـاحة الجريمة، 
استســـلم فـــي النهايـــة، لينتهـــي العمـــل 
باكتشـــافنا أن الدفاتـــر هـــي عبـــارة عـــن 
كوابيـــس، كوابيس النـــاس والمدينة، بل 

وتجربة الوجود المليئة بالألم.
وقـــد صـــدرت الروايـــة مؤخـــرا عـــن 

”المؤسسة العربية للدراسات والنشر“.

  تســـتعيد الروائيّة الجزائرية لامية خلف الله، في روايتها ”أنا وهمنغواي.. 
مـــن عنابـــة إلى كوبا“، بعض أجـــواء الأدب الأميركي، من خـــلال واحد من أهمّ 

رواده، هو الروائي الشهير إرنست همنغواي (1961-1899).
وتســـرد الروائيّة، تفاصيل رحلـــة خياليّة قامت بها البطلـــة، برفقة اثنتين 

مـــن صديقاتها، مـــن مدينة عنابة، شـــرق 
الجزائـــر، إلـــى كوبـــا، مـــرورا بفرنســـا 
وإسبانيا، وهي الرحلة التي تتقاطع، في 
جزء منها، مع صاحب ”الشـــيخ والبحر“ 

في هافانا.
وتبدو ”أنـــا وهمنغـــواي“، الصادرة 
عن دار خيال للنشر، سيرة ذاتية للكاتبة، 
أكثر منها روايـــة متخيّلة، إذ نلمس عبر 
شـــخصية البطلـــة ثريا، حديثـــا مضمرا 
بصيغة ”الأنا“، تســـعى صاحبة الرواية 
إلـــى أن تعبّر من خلاله عن هواجســـها، 
وهـــي تتقمّص شـــخصية البطلـــة التي 
علـــى  المشـــرف  أســـتاذها  ينصحُهـــا 
رسالتها للماجستير بالاشتغال على أدب 
همنغواي، وهذا مـــا يدفعُها إلى التوجه 

إليه والوقوع أسيرة لأدبه وأسلوبه.

 ”جليتر“ للكاتبة الفلســـطينية مايا أبوالحيات، روايـــة يعكس عنوانها المحيّر 
انخداعنا بكل ما يبرق، تلك المادة اللمّاعة التي تخفي العوالق وما يلوّث الحياة 

العادية، في زمن انهيار الأفكار الكبيرة.
تدفعنا الرواية إلى التســـاؤل عن مصائر شـــخصياتها الأربع، كيف كانوا 

وأيـــن أوصلتهم الحياة؛ نتحـــدث هنا عن 
الحياة في فلسطين المحتلة، التي خلقت 
واقعها الخـــاص، خلال فترة زمنية تمتد 
من منتصف تســـعينات القـــرن الماضي 
إلـــى غايـــة اليوم، زمـــن انهيـــار الأفكار 
الكبيـــرة، والأحـــلام التـــي لا تتحقق بل 
تتحـــول، وما ينبغي أن يكـــون جوهريا، 

هو الهامش.
إنها رواية مكثفة جدا عن الحب والقمع 
والوطن، تذهب كاتبتها فيها مباشــــرة إلى 
كطبيب  فتجلــــس  البشــــرية  النفس 
نفســــاني يســــتمع إلــــى اعترافات 
شخصياتها. وقد صدرت الرواية عن 
منشورات المتوسط بإيطاليا، بعد 
أن صــــدرت في طبعة فلســــطينية، 

ضمن مشروع ”الأدب أقوى“.

ي و ي و ق و ي ي
.
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 قبل أكثـــر من ألف عام كان الشـــاعر 
أوس  بـــن  حبيـــب  العباســـي  العربـــي 
الطائـــي، المعـــروف بأبي تمـــام، يجلس 
في مجلس عـــام عندما فاجأه أحد أدباء 
ونقاد عصره، وهـــو أحمد بن أبي خالد 
البغدادي، المعروف بأبي سعيد الضرير، 
ســـائلا إياه بصوت عال ”يا أبا تمام، لم 
لا تقـــول ما يفهم؟“، فرد الشـــاعر الكبير 
بتلقائيـــة ”وأنت يا هذا، لـــمَ لا تفهم ما 

أقول؟“.
بدا السؤال والإجابة عليه، يعكسان 
حالـــة تربـــص واضحـــة بـــين الطرفين، 
فالســـائل يريد أن يقدم للشـــاعر نقده لما 
يكتـــب مُلخصـــا إياه، بأن شـــعره معقد 
ومركب حتى يـــكاد يكون غيـــر مفهوم، 
والشـــاعر يريد أن يرد على ناقده مبديا 
الاســـتهانة بنقـــده، وواصفا إيـــاه بقلة 

الفهم وضعف الاستيعاب.
هذه المشـــادة الشـــهيرة ترسم ظلال 
الخصومـــة العميقة والعتيقة بين المبدع 
كصانـــع جمـــال، وزارع بهجـــة بنصـــه 
الشـــعري،  أو  القصصـــي  أو  الروائـــي 
وبـــين الناقد الـــذي يظهر كـــوازن دقيق 
لهذا الجمـــال، ومُقيّم لتلك البهجة تحت 

تصور أنه يمتلك أدوات التقييم.

تبـــدو الخصومة بين المبدع والناقد، 
متكـــررة، مُتجددة، دائمة، رغم حاجة كل 
طرف الماسة واللازمة إلى الآخر. فالمبدع 
لا يمكـــن أن يتحقق وينتعـــش ويتقدم، 
ويطور مـــن أدواته وتقنياته ولغته دون 
عين راصدة، ونفس مرشـــدة، والناقد لا 
يســـتطيع أن يمـــارس عملـــه ويُطبق ما 
درســـه وهضمه من نظريات وتصورات 
نقديـــة دون نصوص إبداعيـــة حقيقية 

تمثل لحم عمله.

مواجهة أعنف

فـــي ظـــل الاتســـاع غير المســـبوق 
لســـاحات الثقافـــة الافتراضيـــة بفضل 
وســـرعة  التكنولوجيا  وســـائل  تطـــور 
التواصـــل بـــين المثقفـــين، ومـــع تعـــدد 
وتطـــور الجوائـــز الثقافيـــة العربيـــة، 
أصبح الاحتكاك بين طرفي الإبداع أكثر 
وضوحا وأشد عنفا، بما يعكس تجاوز 

الخصومة التقليدية 
التي رسمتها 

طُرفة أبي تمام 
وصديقه 
المشاغب 

أبي سعيد 
الضرير، 

ليصل الأمر 
إلى إنكار 
كل طرف 

لجدوى الآخر واســـتخفافه بمـــا يُقدمه، 
وتباكيـــه على زمن الجمـــال الغارب في 

الأدب والنقد.
لم يكن غريبا أن يشـــن مبدعون كُثر 
هجوما عاتيا على حركة النقد المعاصر، 
ولم يكن مُدهشـــا أن يُكـــرر روائي كبير 
مثـــل المبدع الســـعودي عبـــده خال في 
عدة ندوات وفعاليات ثقافية ملاحظاته 
للنقـــاد والنقـــد عموما، وإصـــراره على 
رفض قراءة الكتابات النقدية للمشاهير 
منهـــم، بعـــد أن تناولت كتابـــات نقدية 
روايته ”ترمي بشـــرر“ الفائزة بالجائزة 
ســـنة  العالمية للرواية العربية ”البوكر“ 

.2010
فـــي الإطار ذاتـــه، باتت الاســـتهانة 
بحركـــة النقـــد المعاصـــرة واضحة في 
تصريحـــات الروائية الســـورية شـــهلا 
العجيلي عندما وصلت روايتها ”صيف 
مع العدو“ إلى القائمة القصيرة لجائزة 
الروايـــة العربية ”البوكر“ في العام قبل 
الماضي، عندما قالت إن الجوائز صارت 
بديلا لأشـــكال النقـــد التقليديـــة، التي 
غابت في الســـنوات الأخيـــرة وتحوّلت 

لمجرد مراجعات صحافية.
وهاجمـــت الكاتبـــة المصريـــة نوال 
الســـعداوي النقـــد العربـــي عموما في 
تصريحـــات شـــهيرة لهـــا قبـــل عزلـــة 
الجائحـــة، حين أكدت أنه لا توجد حركة 

نقدية عربية.
فـــي المقابـــل، لجأ نقـــاد كبـــار إلى 
التهويـــن ممـــا يتصوره البعـــض فورة 
روائيـــة في العالم العربي، أو انتعاشـــا 
إبداعيا، مســـتعيرين بيت شـــعر شهير 
أحمـــد  المخضـــرم  المصـــري  للشـــاعر 
عبدالمعُطـــي حجـــازي، يقول فيـــه ”هذا 
الزحـــام لا أحد“. في إشـــارة إلى غياب 

الجودة الأدبية رغم كثرة الإنتاج.
 وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح 
عنيـــف للناقـــد المغربي ســـعيد يقطين، 
أدلـــى به في حوار له قبل شـــهور لموقع 
الإلكتروني، قال فيه،  ”أصوات أونلاين“ 
”هنـــاك الكثير من الروائيـــين في العالم 

العربي، لكن لا توجد روايات“.
وشـــرح الناقد كلامه بأنـــه لا توجد 
روايـــات تســـتحق القـــراءة والاحتفاء، 
ومعظم الكتابات تتشابه في الموضوعات 

ولا تتميز من حيث اللغة والأسلوب.
وكشـــف الناقـــد العراقـــي المعروف 
النقـــاد  نظـــرة  عـــن  ســـرحان،  حســـن 
للروائيـــين باعتبارهـــم خصوما يقفون 
فـــي الضفة الأخـــرى، ويســـتعلون على 
النقاد وينتقمون منهـــم، وقال في ندوة 
افتراضية جرت قبل أشهر، إن ”الرواية 
العربية تتســـم بســـمة غريبـــة هي عدم 
الاســـتماع للنقد، إذ ترى نفســـها أعلى 
مقاما منه، ويصـــر الكثير من الروائيين 

على التقليل من قيمة الناقد وأهميته“.
وتســـاءل في حيرة، كيـــف يراد من 
النقد أن يكـــون ذا دور كبير في جو أقل 
ما يوصف بـــه أنه معـــادٍ، وكاره للناقد 

غير المداح، يستصغر شأنه، وينقم عليه 
ويستخف بما قدمه من إنجازات معرفية 

مهمة؟
وأوضح أن ”الوســـط الأدبي العربي 
لا يحـــب النقـــد، إلا إذا كان مجامـــلا أو 
مهادنـــا، بحيـــث يكتفـــي الناقد بعرض 
النص ومناقشـــة أفـــكاره والتركيز على 

محاسنه وعدم الالتفات إلى عيوبه“.

أزمة حقيقية

 لا غرابة في الاتهامات المتبادلة بين 
الفريقـــين، فالأمر معتـــاد ومتوقع، لكن 
الجديـــد أن إثبات أو نفي الاتهامات بين 
الفريقين لا ينفي الاعتراف بوجود أزمة 
ما في النقد العربي المعاصر، وهي أزمة 
حقيقية تتســـع يوما بعد الآخر، وتؤثر 
على الإبداع، وتســـاهم فـــي تمديد أجل 
القطيعة بين معشـــر النقـــاد والمبدعين، 
وهـــي أيضا أزمـــة لا تقع مســـؤوليتها 
على النقاد وحدهـــم، إنما على المبدعين 
والمثقفـــين عامـــة، وعلى عصـــر كامل له 

خصائصه.
النقـــد لغـــة، ويعني تبيان الحســـن 
والـــرديء في الإبـــداع، وهـــو موضوع 
تقييـــم النصـــوص الجماليـــة من خلال 
خطوات متسلسلة ومرتبة مثل التحليل 
والتفسير والتعليل، ثم التقييم بصورة 
متكاملة، وهذا غائب تقريبا عن الساحة 

العربية.
هناك أسباب عديدة وراء ذلك، أولها 
الاتســـاع الكبير في ســـوق الإبداع، إلى 
درجـــة يصعب معها علـــى النقاد الإلمام 
التام بكل ما يُنشـــر ويُكتـــب من رواية، 
وقصـــة قصيرة، وشـــعر وغيـــر ذلك من 

الفنون الأدبية المعروفة.
فماكينة الطباعـــة في العالم العربي 
نشـــيطة، وتصدر كل يوم عشرات الكتب 
في مختلف المجالات، ولا يمكن لمؤسسة 
ما أن تحُيط بكل ما يصدر من مطبوعات 

في العالم.
حتـــى  يمكـــن  لا  الحـــال،  بطبيعـــة 
الالتفات إلـــى قوائم الكتب الأكثر مبيعا 
أو الأكثـــر رواجا، لأنهـــا خادعة في ظل 
وجود وسائل تسويق عديدة ومبتكرة لا 

علاقة لها بمستوى وقيمة الأدب.
يقول الناقد المغربي عزيز العرباوي 
فـــي إحـــدى محاوراتـــه الصحافية، إن 
”العديـــد مـــن المبدعـــين العـــرب الذيـــن 
ينشـــرون كتبهـــم من خـــلال العديد من 
الوســـائط لا يجيدون الكتابـــة الأدبية، 
ولا يتقنـــون العربيـــة بنحوها وصرفها 
وإملائها، وهناك مـــن لا يفرق بين التاء 
المربوطة والمبســـوطة، وهو مشهور وله 
كتابات رائجة، فالقارئ العربي كســـول 
ولا يحـــاول الوقوف على مدى صلاحية 

ما يقرأ“.
التكنولوجي  العصر  سمة  وأضافت 
إلى ســـاحة الثقافـــة نموذجـــا موازيا، 
يبدو قريب الشـــبه بالناقـــد في التأثير، 
مثل ”بوكتيوبر“، وهو شـــخص مهمته 
القـــراءة عـــن الغير ونقد العمـــل برؤية 
انطباعية غير علمية للنصوص الأدبية، 
فيقيمها بما يمنح الكاتب إجازة بقراءة 
عملـــه أو تنفير عن قراءتـــه، خاصة أنه 
محل ثقة جمهور كبير من القراء لا يتخذ 
قرار شـــراء الكتاب، فما بالك قراءته، إلا 

بعد توصية ”بوكتيوبر“ من الثقات.
مقدّم لدى القارئ  ورأي ”البوكتيوبر“ 
العــــادي على رأي الناقــــد الأكاديمي الذي 
ما زال منغمســــا في مصطلحات شــــديدة 
التعقيد، في الغالب لا يفهمها بعض القراء 

من عينة ”البنيوية“، أو ”التفكيكية“.
أزمة أخرى يمر بها النقد العربي، 
يمُكن تلخيصها في عنوان واسع، وهو 
ضعف الثقة في النقاد، 
وفي كلمة ”النقد“ 
ذاتها. وقد 
تولدت هذه 
الأزمة مع ازدهار 
ظاهرة الجوائز 
الأدبية العربية، 
ن بعض  وتلسُّ
المبدعين 
غير 

الفائزيـــن فيها على النقـــاد الأعضاء في 
لبعض  وإثارتهم  التحكيميـــة،  اللجـــان 
شبهات الفساد في تلك اللجان، وهو أمر 
طبيعي، لكن فـــي ظل الأزمة التي يعاني 
منها النقـــد حاليا، فإن الصورة الذهنية 

السائدة عنه تزداد قتامة.
ناهيـــك عـــن رؤية عامة ممتـــدة منذ 
عقود، ترتبـــط ارتباطا وثيقـــا بالتعليم 
وتفترض تدهـــوره في العالـــم العربي، 
نتيجة الحـــرص على حشـــد المعلومات 
كميّـــا دون تنميـــة القدرة علـــى الابتكار 

والإبداع الذاتي.
وهنـــا، فإن النقد نفســـه يعـــدّ عملا 
إبداعيـــا محضـــا، وليس مجـــرد قولبة 
لنظريات عامـــة وتمرير لنصوص أدبية 
عليهـــا بغـــرض الوصـــول إلـــى نتائج 

تقييمية.

جسور للتلاقي

 رغــــم التباعد بــــين الإبــــداع والنقد، 
والخصــــام الظاهــــر بين المبــــدع والناقد، 
هنــــاك أصــــوات علــــى الجانبــــين، تدرك 
ضــــرورة ترميم جســــور التلاقي ونســــج 
صــــلات التآلف والترابــــط، إيمانا بأن كل 

طرف لا يمكنه التطوّر والازدهار 
دون الآخــــر، فتطبيع العلاقات 
بــــين الأدب والنقــــد ضــــرورة 
تفرضها اللحظــــة الراهنة بما 

تتسم به من ازدحام تدويني، 
للنصوص،  تداول  وسرعة 
تسويق  وسائل  واستخدام 

وترويــــج تكنولوجيــــة تُنتــــج 
الكثير من النجوم الزائفة 

والقيم غير 
الحقيقية.
وهي 
ضرورة 
تفرضها 

الرغبة 
في 

إفاقـــة كل من اللونين الكتابيين، ســـواء 
الإبـــداع أو النقـــد، فهما فـــي حاجة إلى 
تطويـــر وتحليق فـــي ســـماوات أرحب 
وممارســـة تجريب لافت، وتقـــديم أفكار 
جديدة لم تطرح من قبل، ويســـتلزم ذلك 
لغة مشـــتركة، وغير معقـــدة، قادرة على 
توصيل رؤى النقـــد إلى جمهور الثقافة 

ببساطة وسلاسة.
وحســـبنا أن نســـتعير هنـــا عبارة 
الممثـــل الأميركي فرانك كلارك عندما قال 
”إن النقـــد مثل المطـــر ينبغـــي أن يكون 
يســـيرا بما يكفي ليُغذي نمو الإنســـان 

دون أن يدمر جذوره“.
وقـــال لـــي ناقـــد شـــهير، إن هنـــاك 
الخطـــاب  لطـــرح  متعـــددة  مســـتويات 
النقدي، منها مســـتوى خاص بالجمهور 
العام، وهو ما يكون في الندوات الثقافية 
وحفلات التوقيع، أشـــبه بقـــراءة عادية 
تخلو من المصطلحات والنظريات، وهناك 
مســـتوى آخر خاص بالأدبـــاء والمبدعين 
وفيـــه أيضـــا يتم تبســـيط اللغـــة ليصل 
مرادهـــا برفـــق وفهم وتترك أثـــرا نافعا، 
وهناك مســـتوى أكاديمي يتـــم فيه طرح 
أفكار النقد بشكل علمي تنظيري، ومكانه 
الجامعات والمراكز البحثية والعلمية.

علـــى النقـــاد التوقف عن ممارســـة 
المبدعين،  علـــى  الاســـتعلائية  الوصاية 
وخاصة الشـــباب منهم الذين يشتعلون 
حماسا لكسر النظريات النقدية المألوفة، 
ظنا أن التجديد يستلزم مثل هذا النهج.

كمـــا أن نظـــرة المبدعـــين إلـــى النقد 
باعتبـــاره كتابة هامشـــية تغلـــب عليها 
المجامـــلات والحســـابات، هـــي نظرة لا 
فنحـــن  وبالتالـــي  اســـتمرارها،  يصـــح 
بحاجـــة إلـــى حلقـــات لحـــوار مســـتمر 
يتجـــاوز رجم الآخر، ويتســـق مع تصور 
اتســـاع أرضية الثقافة لتستوعب جميع 
ألوان الكتابة وعلى رأســـها النقد. ومثل 
هـــذه الطروحـــات ضروريـــة، وتنفيذها 
ســـهل مع تعدد مبادرات تشجيع الثقافة 
العربية في 
مواجهة 
التحديات 
المختلفة.

خصومة قديمة متجددة (لوحة للفنان عمران يونس)

اب مع النقاد العرب 
ّ
{البوكتيوبر} ينتهزون صراعات الكت

ليسيطروا على القراء
حرران الإبداع العربي

ُ
قيدان النقد ولا ي

ُ
خصام النقد والإبداع تربص واستعلاء ي

يبدو أن القضية الأدبية الكبرى والتي ستتصدر اهتمامات القراء والكتاب 
والنقاد لسنوات أخرى، هي علاقة الخصام بين النقد والأدب. الخصومات 
بين الأدباء والنقاد ليســــــت جديدة، حيث يعود توتر هذه العلاقة إلى قرون 
ــــــى درجة القطيعة والحكم على  خلت، لكن الجديد فيها هو اســــــتفحالها إل
النقد بالمجاملات من قبل الأدباء، وقراءة الأدب بمعايير متكلســــــة وجاهزة 
من قبل النقاد، مظهران بســــــيطان من مظاهر كثيرة للتضاد بين إبداعين؛ 
أدبي ونقدي، كان الأجدر بهما التكامل لا التنافر إلى الحد الذي غرق معه 
الأدب العربي شعرا وسردا في غياب المعايير وانتشار البروباغندا الأدبية 
وســــــيطرة التسويق على القيمة الأدبية، حتى أن القارئ لم يعد قادرا على 

التمييز الجيّد من الرديء. فإلى متى ستستمرّ هذه الخصومة؟

رغم التباعد بين الإبداع 

والنقد، والخصام الظاهر 

بين المبدع والناقد، هناك 

أصوات على الجانبين تحاول 

ترميم جسور التلاقي

رأي {البوكتيوبر} صار 

مقدما لدى القارئ العادي 

على رأي الناقد الأكاديمي 

الذي ما زال منغمسا في 

مصطلحات معقدة

ممممصطفى عبيد
كاتب مصري

الخصومة التقليدية
التي رسمتها 

طُرفة أبي تمام 
ر ي

وصديقه 
المشاغب 

أبي سعيد 
الضرير، 
ليصل الأمر
إلى إنكار 
كل طرف 

ما يوصف بـــه أن
 ت

ٍ
ويمكنيمُكن و ع و ن و ي ه ي

ر
ز

ن ويم و ع و و ي ي
ضعف الثقة في النقاد،
”النقد“ وفي كلمة
ذاتها. وقد
تولدت هذه
الأزمة مع ازدهار
ظاهرة الجوائز
الأدبية العربية،
ن بعض وتلسُّ
المبدعين
غير

ليم ن ب إيم ب ر و
يمكنه التطوّر والازدهار
ــــر، فتطبيع العلاقات
ب والنقــــد ضــــرورة 
اللحظــــة الراهنة بما 

من ازدحام تدويني، 
للنصوص، تداول 
تسويق وسائل  م

ج تكنولوجيــــة تُنتــــج 
م

ن النجوم الزائفة
ير 

.

ي و ي ب ز ر و جيعلج ر ب ع هل ل ن يب و ي ب ز ر و علج
عربية في
مواجهة
لتحديات
لمختلفة.
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عزيز العرباوي وسعيد يقطين وحسن سرحان نقاد يحتجون على تعالي الأدباء شهلا العجيلي وعبده خال ونوال السعداوي أدباء يعتبرون النقد قاصرا



فاروق يوسف 

  عالميا ســـيكون فن الألماني أنســـليم 
كيفـــر (1945) اســـتثناء ســـاخنا إذا مـــا 
نظرنا إلى الوجبـــات الباردة التي صار 
يقدمها الرســـامون المعاصـــرون. لم تعد 
الأســـلوبية نوعا من الســـلوك الحر، بل 
صارت عبئا يثقل الرســـام بصَمْته الأبله 
قبـــل أن يلقي بثقله المريـــض على ذائقة 

التلقي الجمالي.
 سيكون أولى بنا أن ندافع عن مصير 
الفـــن بدلا من أن ننشـــغل بتبرير أخطاء 
الرســـامين. وهـــي الأخطـــاء التي صار 
الرســـم يدفع ثمنها، من خلال انحساره 
وعـــدم قدرته علـــى أن يتجـــاوز وجوده 

المباشر ليتماهى مع بعده الروحي.
ترى اللوحة لكي تنساها بعد قليل. لا 
لشيء إلا لأنها لم تمش بك مترا مضافا، 
بل أعادتك إلى أمتار كنتَ قد مشيتها في 
أوقات ســـابقة. أصبحت تلـــك اللحظات 
التي يشـــعر المرء فيها بأن عينيه تظلان 
تحومـــان حـــول لوحـــة بعينها نـــادرة. 
لوحـــة يراها المرء مـــرة واحدة لتقيم في 
أعماقه مثل زلزال. هل انتهى زمن الرسم 
فعلا كما يشـــيع أتباع الفنون المعاصرة 

ومريدوها؟
كيفر نفســـه صار مُلـــكا متحفيا بعد 
أن قـــام اللوفر في خطـــوة نادرة بعرض 
عـــدد من أعماله في إحـــدى صالاته. أفي 
تلك الخطوة تكمن إشارة إلى أن الرسام 
المولع بالمشـــاهد الشاسعة قد انضم إلى 
الأموات الخالدين بالرغم من أنه لا يزال 

حيا؟ لنتأمل مصير الرسم.

ثغرة في جدار تابيس

كان الأميركي ســـي تومبلي (1928 ــ 
2011) آخر رســـامي الحداثـــة الكبار، من 
جهة إصراره على أن الأسلوب الشخصي 
في الرسم لا يزال ممكنا. تومبلي اجترح 
معجزات كثيرة، تقنيا وشـــكليا من أجل 

إخراج الرســـم من الخندق الضيق الذي 
ســـقط فيه، من ذلك بل وفي المقدمة تقف 
اســـتغاثته بالطبيعة، مـــادا خيط حرير 
بـــين انطباعية، التهم الغـــرب كل ما في 
صحونهـــا من طعام، وبين تلذذ شـــرقي 
لا يزال يهب العـــين قطعا أرضية كما لو 

أنها جُلبت من السماء.

ليـــس غريبـــا إذن أن يلتفـــت النقاد 
في متحـــف الفن الحديث بســـتوكهولم، 
ليقيموا معرضا يضم إلى جانب تومبلي، 
وليم تورنر وكلود مونيه. ومع ذلك كانت 
الفكـــرة ناقصة. كان مـــن الممكن أن يكون 
النّصاب كاملا لو حضرت رسوم يابانية 

أو صينية.
 لم تكن رســـوم تومبلي فتحا، بالرغم 
مـــن عظمـــة كشـــوفاتها البصريـــة. على 
المســـتوى التاريخي فـــإن أهميتها تكمن 
فـــي أنها ســـعت إلى أن تشـــق ثغرة في 
جدار كان الإسباني أنتوني تابيس (1923 

ـ 2012) واحدا من أعظم بناته.
 مَن يـــرى رســـوم تومبلي ســـيكون 
على ثقة من أن هذا الرســـام قد نجح في 
إحـــداث تلك الثغرة، ولكـــن الأهم هنا أن 
تلـــك الثغرة إنما تطل بنا على العدم. لقد 
اســـتلهم تابيـــس قوة ذلك العـــدم في ما 

بناه.
والآن لا أحد يقوى على تطوير تجربة 
تومبلـــي. لا بـــأس من المحاولـــة. ولكنها 
ستكون محاولة يائســـة لأنها تجُرى في 

المكان اليابس خياليا.
”الرسم لم يعد ممكنا“ جملة سمعتها 
من غير رســـام مـــن الأصدقاء، 
ممن أثـــق بقوة ولائهم للرســـم 
قوة  باعتبـــاره  بـــه  وإيمانهـــم 
خلاص وتغييـــر. وكما أرى فإن 
الرسم اليوم صار في حاجة إلى 
ثورة من النوع الســـيزاني 

(بول سيزان).
 هذا يعني إعادة 
النظر في قوانينه، مثلما 
فعل الرسام الفرنسي حين 
اختتم القرن التاسع 
عشر بإعلانه موت 
الانطباعية وما 
بعدها وولادة 
رسم جديد 
قائم على 
منظـــور 
أساسه  جديد، 
الهندســـة. ثورة تنقل 
النـــوع الفني مـــن مكان إلـــى مكان 
آخـــر، أي إنها لا تســـعى إلى تطوير 
أدوات القيـــاس، بل تعمل على تغيير 
النظر إلى طبيعة الرســـم من الداخل. 
من غيرها فإن كل ما يفعله الرسامون 
لن يكـــون إلا عبارة عن اجتـــرار أفقي، 
ســـيجرّنا إلى فســـاد عظيم فـــي الذائقة 

البصريـــة،  التجربـــة  وفـــي  الجماليـــة، 
وقبلهما في معنى ووظيفة الرسم.

النمســـاوي  الرســـام  هنـــا  أتذكـــر 
غوستاف كليمت بأسى.

كان هذا الرسام الذي عاش بين عامي 
1862 و1918 طليعيا في نظرته إلى الرسم، 
غير أن تلك النظرة لم تكن بحجم التحول 
المطلـــوب، وهو التحول الذي اســـتوعب 
ســـيزان تقنيـــات ضرورته. لقـــد انطوى 
كليمت على موهبة كبيرة، شـــغف أصيل 
وعميـــق بالفـــن يصل حدّ الجنـــون، غير 
أنـــه انتهى زخرفيا، ولـــم يهبنا إلا روائع 

غرامية لم تؤسس لفن مختلف.
كانـــت القصائد المنســـوبة إلى قيس 
بن الملوح رائعة في باب الحب، غير أنها 
لا تشـــكل علامة فارقة في تاريخ الشـــعر 
العربـــي. لقـــد حضـــر كليمت فـــي الزمن 
الخطـــأ. وكما أرى فـــإن التلويح بتجربة 
الألماني جـــورج بازالتيس (1938) من قبل 
بعض نقاد الفن باعتبارها حلا، هو نوع 

من اللعب المخيب على الأصول.
 كان عليّ وأنا أرى لوحات بازالتيس 
أن أقـــف مقلوبـــا كالقرد. مـــا معنى ذلك؟ 
أعتقـــد أن المشـــكلة لا تكمن فـــي الطريقة 
التـــي ننظر من خلالها إلى اللوحة. تكمن 
المشـــكلة في مفهوم الرســـم، وهو مفهوم 
صـــار مســـتنفَدا. نحن اليـــوم في مرحلة 
تتطلـــب منـــا إعـــادة تعريف الرســـم. لا 
يمكننا اختـــزال ذلك المفهوم في ما يفعله 
الرسامون. الرسم يقيم في ما لم يقع منه 

بعد. مصيره يشير إليه.

وارهول وما بعده

مــــن حــــق الكثيريــــن ألاّ ينظــــروا إلى 
تجربــــة الأميركي أندي وارهــــول (1928 ــ 
1987) بجدية. رسام ســــلك سكرين (تقنية 
طبع مــــن خلال شاشــــة حريرية). رســــام 
وجوه بتقنية صبيانية مبتذلة. غير أن ما 
يجب أن نعترف به هو أن هذا الرســــام قد 
استطاع أن يعبر الخندق الضيق بمهارة.

كانــــت مدرســــة نيويورك فــــي أوجها 
يــــوم ظهر وارهــــول. وحــــين أدار وارهول 
ظهره إلى مــــارك روثكو ووليام دي كوننغ 
روشــــنبرغ  وروبــــرت  جونــــز  وجاســــبر 
وآرشــــيل غوركي فإنه وضع تحت أقدامنا 
المتــــر الذي ننتظــــره لتتســــع الأرض. لقد 

أنقذنا وقبلنا أنقذ الرسم من هلاكه.
الآن الرســــم فــــي حال أســــوأ ممّا كان 
عليها يــــوم ظهر وارهول. علــــى الأقل في 
زمــــن وارهــــول كان هنــــاك عــــدد كبير من 
الرســــامين الكبار، كانــــت الحداثة يومها 
تتنفس الهواء نفســــه الذي أحاط بها منذ 
البــــدء، كان العالم الذي ابتهج بحداثته لا 

يزال قائما.
الآن لم تعد أفكار الحداثة ممكنة. جرّد 
المال الفن من آخر أســــلحته حين قاده إلى 
المزادات. صارت الســــوق تزنــــه باعتباره 
بضاعة تالفة. الرســــم اليوم غريب، يسعى 

من خلال التهريج إلى نسيان غربته.
 كليمت حــــاول ذلك من قبل فضاع في 
الزخرفة. بلاغــــة غرامه ابتلعتــــه. ولكننا 
اليوم لا نرى ســــوى الزخرفة المحايدة في 
تجارب رســــامينا. إيقاعــــات الماضي تجد 
لها صدى في أشكال ميتة. علينا أن نكون 
منصفين. رســــامو اليوم هــــم ورثة الخطأ 
التاريخي. منذ أكثر من عقدين كان الرسم 
بضاعــــة كاســــدة. قبلهــــا ذهــــب الإيطالي 
كليمنته إلى الهند وصار يســــتجدي شيئا 
مــــن بخور تلــــك القارة العظيمــــة. غير أن 
الرســــم بقي يترنح تحت وطــــأة أزمته، لم 

تنقذه تلك الفكرة الهاربة إلى النرفانا.
علينا أن لا ننســــى أن الرســــم يستمدّ 
جزءا عظيما من وجوده من ســــلوك تقني 
غامض. سلوك يؤسس لتقنية مختلفة في 
النظر. ســــيكون علينا دائما أن نعود إلى 
ســــيزان باعتباره الحجر الذي اصطدمت 

به قرون من الرســــم ولم تعبره. بعده كان 
على البشرية أن تفكر في رسم جديد. رسم 

لم تعرفه من قبل.
أنـــا أفكـــر بـ“ســـيزان جديـــد“. فكرة 
طوباويـــة. ففي ظل العولمـــة، في ظل نظام 

السوق وسلطة الشـــركات الكبرى، في ظل 
صراع الممالك الافتراضية، حيث الأســـهم 
تشـــكل التركـــة المتبقية من خيـــال العالم، 
لن يكون أمام أيّ ســـيزان جديد ســـوى أن 
يختبـــئ في انتظـــار أن ينتهـــي الطوفان. 

ولكن نهاية الطوفان ستضعنا في مواجهة 
عالم جديد. لقد اهتدى الغراب إلى أرض لم 
يســـكنها أحد من قبل. هكذا تقول الحكاية 

الدينية. وهو ما يقوله الواقع الآن.
أليس للرسم من رمق أخير؟
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بول سيزان جديد.. يا لها من فكرة طوباوية

الرسم اليوم في حاجة إلى ثورة سيزانية (لوحة للفنان بول سيزان)

لكا متحفيا
ُ
أنسليم كيفر صار م

فن الرسم يجرفه طوفان العولمة وصراع الشركات والممالك الافتراضية

ابتعد فن الرسم المعاصر عن المتلقي، وذهب إلى تجريبية مكررة، فغرق في 
ســــــوق الفن والمزادات، بينما لم يضف الكثير إلى مســــــار الفن التشكيلي، 
حتى أن الكثير من الرسامين العالميين باتوا ينادون بموت الرسم الانطباعي 
لصالح فنون أخرى. وهذا القول وإن كان يحمل شيئا من المرارة فإنه ينبئ 
بواقــــــع صعب يضيق كل يوم على الرســــــامين الذين باتوا محاصرين غير 
قادرين على إطلاق ثورة فنية تنقذ اللوحات من قلة الذوق وسطحية الأفكار 

وتكرار التجارب السابقة.

من غير الهندسة فإن كل 

ما يفعله الرسامون لن 

يكون إلا عبارة عن اجترار 

نا إلى إفساد 
ّ
أفقي سيجر

الذائقة

2021/01/10 الأحد
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اجترح الرسم لا يزال ممكنا. تومبلي في
معجزات كثيرة، تقنيا وشـــكليا من أجل

المكان اليابس خياليا.
جملة سمعتها  ج“ ”الرسم لم يعد ممكنا
من غير رســـام مـــن الأصدقاء، 
ممن أثـــق بقوة ولائهم للرســـم 
قوة  باعتبـــاره  بـــه  وإيمانهـــم 
خلاص وتغييـــر. وكما أرى فإن 
الرسم اليوم صار في حاجة إلى 
ثورة من النوع الســـيزاني 

(بول سيزان).
هذا يعني إعادة
النظر في قوانينه، مثلما
فعل الرسام الفرنسي حين
اختتم القرن التاسع
عشر بإعلانه موت
الانطباعية وما
بعدها وولادة
رسم جديد
قائم على
منظـــور
أساسه جديد، 
الهندســـة. ثورة تنقل
النـــوع الفني مـــن مكان إلـــى مكان
آخـــر، أي إنها لا تســـعى إلى تطوير
تغيير أدوات القيـــاس، بل تعمل على
النظر إلى طبيعة الرســـم من الداخل.
من غيرها فإن كل ما يفعله الرسامون
لن يكـــون إلا عبارة عن اجتـــرار أفقي،
ســـيجرّنا إلى فســـاد عظيم فـــي الذائقة

عليها يــــوم ظ
زمــــن وارهــــو
ال الرســــامين
تتنفس الهوا
البــــدء، كان ا

يزال قائما.
الآن لم تع
المال الفن من
المزادات. صا
بضاعة تالفة
من خلال الته
 كليمت ح
الزخرفة. بلاغ
اليوم لا نرى
تجارب رســــا
لها صدى في
منصفين. رس
التاريخي. من
بضاعــــة كاس
كليمنته إلى ا
مــــن بخور تل
الرســــم بقي
تنقذه تلك الف
علينا أن
جزءا عظيما
غامض. سلو
النظر. ســــيك
ســــيزان باعت
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فنان لحن لفيروز واكتشف وردة الجزائرية وصنع مجد سعاد محمد

  يغيب عن ذهنيــــة المجتمعات العربية 
غالبــــا علــــى المســــتوى الرســــمي وحتى 
الشــــعبي، الاحتفاء بالقامات الإبداعية أو 
العلمية المرموقة التي حققت تطورا هاما 
في مسيرة حياتها الحضارية. وغالبا ما 
يواجــــه المبدع العربي حالة من النســــيان 
أو التناســــي لمكانته الحقيقيــــة التي من 
المفترض أن يشغلها في حياته أو مماته.

 فــــي فترة مــــن حياته عاش الشــــاعر 
العراقــــي محمد مهــــدي الجواهــــري في 
جمهوريــــة التشــــيك، وكان يرتــــاد مقهى 
قــــرب بيتــــه على امتــــداد ســــنوات، وكان 
يؤم طاولته عدد من الصحافيين والأدباء 
العرب والأجانب، فصارت طاولة الشــــاعر 
الجواهري حدثــــا ثقافيا يوميــــا في ذلك 
المقهــــى. وبعــــد عــــودة الجواهــــري إلى 
دمشــــق واســــتقراره فيها ثــــم وفاته، قام 
أصحاب المقهى بعد مشــــاورات مع أدباء 
مــــن التشــــيك، بتخصيص تلــــك الطاولة 
لــــه، بحيــــث صنعوا لــــه تمثالا شــــمعيا 
بالحجم الطبيعي وصــــارت الطاولة بعد 
رحيلــــه مخصصة له وباســــمه. لكن يبدو 
أن الذهنيــــة العربية ما زالــــت بعيدة عن 
ذلك المفهوم، فالمبــــدع العربي مركون إلى 
متاهات النســــيان في حياتــــه قبل مماته 

والشواهد كثيرة ومؤلمة.

تجاهل وتكريم

في عامنـــا الحالي صـــادف مرور 250 
عاما على ولادة الموسيقار الألماني الشهير 
بيتهوفـــن، المعروف فـــي كل بقاع الأرض، 
فنظم الألمان بهذه المناسبة احتفالية كبرى 
امتـــدت على مدار عام كامل كما شـــاركتها 
فـــي ذلك عشـــرات دور الأوبرا فـــي العالم. 
وكان مخططا للمزيد من هذه الاحتفاليات 
لولا وجود وبـــاء كورونا الذي عطل كثيرا 

منها.
المدهـــش أن منابـــر وفعاليـــات عربية 
شـــاركت في الاحتفالية في حين تتناســـى 
أحداثـــا وشـــخصيات موســـيقية عربيـــة 
مؤثـــرة. مـــن هـــؤلاء ملحن دمشـــقي هام 

قدم ألحانا لكبار الأســـماء الفنية العربية 
جعلته في مصاف الكبار، وكثير من الناس 
يســـتمعون لألحانه لكنهم لا يعرفون أنها 
له. فمن ينســـى الأغنية الشهيرة للمطربة 
الكبيرة ســـعاد محمـــد ”مظلومة يا ناس“ 
التـــي جعلتها في مقدمة المطربات العربية 
أو  ثم أغنية فيروز ”ســـيد الهـــوى قمري“ 
أغنيـــة محرم فـــؤاد الشـــهيرة ”أبحث عن 
أو الأغنية الشـــعبية المصرية ”يا  سمراء“ 

وابور الساعة 12“ لمحمد رشدي.
مـــا ذكرنـــاه من أعمـــال يقـــف وراءها 
الموسيقار الكبير محمد محسن (الناشف). 
الذي ولد بمدينة دمشـــق عام 1922. وتعلم 
فيهـــا الموســـيقى علـــى يـــدي الموســـيقي 
صبحي سعيد ثم ارتحل إلى القدس ليتعلم 
الموســـيقى وهـــو مـــن أوائل مـــن تعلموا 
التدوين الموسيقي من الموسيقيين العرب. 
بدأ احترافـــه للعمل الموســـيقي من إذاعة 
دمشـــق. مغنيا وملحنا. لكنه بعد تقديم 27 
أغنية أيقن أنه لا يملك صوتا منافســـا في 
الغناء مثل غيره، ومـــن الأفضل له التفرغ 

للتلحين، فكان ذلك.
 كان محســـن متأثرا بالشـــعر العربي 
الفصيـــح المبســـط وقريبـــا من المدرســـة 
السنباطية التي تتميز باهتمامها بالشعر 
الفصيـــح والعنايـــة بالأســـلوب التقليدي 
الموســـيقي الـــذي يتعامـــل مـــع الأنمـــاط 
الغربية بحذر ودراية، فقدم خلال مسيرته 
الفنية في كل من دمشق والقدس والقاهرة 
وبيروت العشـــرات مـــن الأغاني التي بنى 
فيهـــا طريقتـــه الخاصـــة المعتمـــدة على 

الرصانة والجمال.
في محاولة لتسليط الضوء على تجربة 
هـــذا المبدع، وتعريـــف الجمهور على جزء 
منها واستعادتها، أقامت مديرية المسارح 
والموسيقى في وزارة الثقافة بدمشق حفلا 

غنائيا على مســـرح الحمراء مســـاء الـ20 
من ديســـمبر المنقضي. قدمته أوركســـترا 
الموســـيقى الشـــرقية بقيـــادة المايســـترو 
نزيه أســـعد. كان الحفل مـــن إعداد المؤرخ 
الموســـيقي أحمد بوبس. وقدم العديد من 
الألحان التي أنتجها محسن خلال مسيرة 

حياته الفنية، بأصوات غنائية شابة.
تنوعـــت الأغاني المقدمة في الحفل من 
الوطنيـــة فالعاطفية إلـــى الطربية وكانت 
الحصة الأكبر للأغاني التي قدمها للسيدة 
فيـــروز، وكذلـــك أول أغنية قدمهـــا لوردة 
الجزائريـــة ”دق الحبيـــب دقـــة“. وســـبق 
الحفـــل الغنائي تقديم لأحمد بوبس منظم 
الحفل وصديق الفنان الراحل، تحدث فيه 
عن مســـيرة حيـــاة الملحن محمد محســـن 

وأهم المحطات في حياته المهنية.

 يقـــول بوبـــس عن الحفل والمناســـبة 
للمســـارح  العامـــة  المديريـــة  ”أرادت 
والموســـيقى أن تقـــوم بجهد فـــي تعريف 
الناس بالموسيقيين السوريين الذين كانوا 
أصحاب قفزات كبرى في تاريخ الموسيقى 
السورية والعربية. لذلك أقامت هذا الحفل 
الذي يحتفي بقامة موسيقية سورية هامة 
كان لها تأثير كبير على المستوى السوري 
والعربي. فمحمد محســـن موسيقي خرج 
من دمشـــق وعاش فـــي القـــدس وبيروت 
والقاهرة وعمل في كل هذه العواصم وقدم 
ألحانـــا خلدهـــا الزمن مع كبـــار المطربين 
العرب منهم صباح فخري وســـعاد محمد 
وفيـــروز وصبـــاح وفايـــزة أحمـــد ووردة 

الجزائرية وغيرهم“.
وأضاف ”محسن فنان كبير قدم خلال 
مسيرة حياته الطويلة مئات الألحان التي 
ما زالت تعيش فـــي وجدان الناس في كل 
العالم العربي، وســـاهم بتقـــديم أصوات 
عملاقة فـــي تاريخ الغنـــاء العربي أهمها 

وردة الجزائرية وفايزة أحمد“.
وبوبس كان صديقـــا مقربا من الفنان 
الراحـــل، وهو يروي عنه كيف تلقى عرض 
الســـيدة فيـــروز لتلحين أربـــع قصائد من 
الشعر العربي القديم، واستطاع بعد جهد 
إقناعه بقبول الفكرة والســـفر إلى بيروت. 
وهـــو الأمر الـــذي لم يســـتطع أن يقوم به 
لاحقا عندما طلبته السيدة فيروز مجددا، 
فاعتـــذر بســـبب حالته الصحية وأرســـل 

اعتذاره عن الأمر دون إخبار أحد بذلك.

 التوجه نحو التلحين

 رغـــم بدايتـــه في فن الغنـــاء، إلا أن 
الفنان محمد محسن قد استقر في تقديم 
الألحان كما فعل أســـتاذه سابقا رياض 
الســـنباطي. فاكتفـــى بما قدمـــه مغنيا، 
واتجـــه ليقـــدم الألحـــان إلـــى المطربين 

والمطربات.
عن ذلك يكتب الناقد صميم الشريف 
قائلا  في كتابه ”الموســـيقى في سوريا“ 
”أدرك محســـن أن صوتـــه الصغير رغم 

النواحـــي الجماليـــة التي يتميـــز بها، 
غير قادر على مجابهة المطربين الأقوياء 
بمســـاحاتهم  عليـــه  يتفوقـــون  الذيـــن 
الصوتية وأصواتهم القادرة مثل ســـري 
طمبورجـــي وصابـــر الصفـــح، فآثر أن 
يتـــرك الســـاحة الغنائية إلـــى التلحين، 
لأنه لـــن يتمكن من أن يكون شـــيئا أمام 
أئمة الطرب في الوطن العربي، ولما كان 
يتمتع بموهبة موسيقية قوية، فإنه عمل 
على تثقيف نفســـه فنيا قبل أن يحترف 
التلحـــين ويحيا فـــي أجوائـــه بصورة 

نهائية“.
ويضيف الشـــريف ”اســـتغل محسن 
دعوة جاءته من إذاعة القدس لتســـجيل 
بعض أغنياته، فاتصل خلال وجوده فيها 
بالموســـيقار حنا الخل، ودرس على يديه 
علم التدوين الموسيقي، ثم قفل عائدا إلى 
دمشـــق، ليبدأ رحلته في ســـماء التلحين 
وليحقق طموحـــه الفني في إثراء الغناء 
العربـــي بألحانه في كل المنطقة العربية. 
وقـــد دفع بألحانه أصواتـــا مغمورة إلى 
الأضواء والشـــهرة، ووطد عـــن طريقها 

أقدام مطربين بلغوا مستوى القمة“.
ويذكـــر الناقـــد أن أول مطربـــة غنت 
لمحســـن هي ســـعاد محمد، التي اعتادت 
فـــي بداية حياتها الفنيـــة ترديد أغنيات 
العظيمـــة أم كلثـــوم، فغنت مـــن ألحانه 
رائعته الشـــهيرة ”دمعة على خد الزمن“ 
التـــي كتـــب كلماتهـــا الشـــاعر الغنائي 
محمـــد علي فتوح، الـــذي تزوج منها في 
ما بعد، وبعد أن ذاع صيت ســـعاد محمد 
واشتهرت، عمدت إلى احتكار كل ألحانه 
وقد أدركت بحســـها الســـليم أن موهبة 
محمد محســـن هي مفتـــاح طريقها إلى 
الشـــهرة فـــي عالـــم الطرب، ولـــم يبخل 
عليها فزودها بأغنية ”ليه يا زمان الوفا“ 
لتكرسها نهائيا بين  و“مظلومة يا ناس“ 
المطربات الأوائل في منطقة ديار الشـــام 

العربي.
 1976 عـــام  لبنـــان  مغادرتـــه  بعـــد 
استقر محمد محســـن في القاهرة، وكان 
مســـؤولا في الإذاعة المصرية، ومن هناك 
قدم العديـــد من الأعمال التـــي غناها له 
فنانون مصريون وعرب. فلحن القصيدة 

والأغنية الشعبية العربية.
ومن أعماله الشعبية الشهيرة زجلية 

صعيدية تراثية غناها محمد 
رشدي أحد رموز الأغنية الشعبية 
في مصر وهي ”يا وابور الساعة 

12“ وحققت نجاحا كبيرا وغناها من 
بعده العديد من المطربين الكبار 

منهم عفاف راضي. ولفت 
الملحن محسن حينها 

الأنظار إليه باستطاعته 
تلحين أغنية شعبية 

مصرية مستوحاة 
من حيث الجذور 

من تراث 
مختلف عن 

تراثه. وحقق 
بموجب 
الأغنية 

حضورا 
هاما في 

سماء الفن 
المصري. 
كذلك قدم 
باللهجة 

المصريـــة العديد من الأعمـــال العاطفية 
والشعبية والوطنية.

  يروي المؤرخ الموســـيقي الســـوري 
أحمد بوبس، أن الموسيقار محمد محسن 
كان في ضيافة صديقه الموسيقار عاصي 
الرحبانـــي فـــي مكتبه عـــام 1970. وكان 
الأخيـــر قد عرف موشـــحا لحنـــه محمد 
محســـن وأحـــدث فيـــه تحـــولا هاما في 
شكل الموشـــح الغنائي العربي وقدم فيه 
تطويرا كبيرا. فوجـــه عاصي الرحباني 
ســـؤالا إلى محمد محسن عن أمنية فنية 
في نفســـه يتمنى تحقيقها فـــرد الأخير 
قائـــلا ”أن ألحن للجميع فـــي لبنان. فما 
كان من عاصـــي إلا أن ناوله ورقة كتبت 
عليها قصيدة من توقيع الشـــاعر بشارة 
الخوري الأخطـــل الصغير وهي: ســـيد 
الهـــوى قمري، وطلب منـــه تلحينها لكي 

تغنيها السيدة فيروز“.
 رحـــب الموســـيقار بالفكـــرة وخلال 
ســـاعات لحنها وسجلت في زمن قياسي 
بعد أن قام بتوزيعها الأخوين الرحباني 
وشدت بها فيروز عام 1971 وكانت أغنية 

الموسم.
 وبعد ما يقارب الخمســـة وعشـــرين 
عامـــا على ذلك التعاون وتحديدا في عام 
1996 أرادت الفنانة فيروز أن تقدم إنجازا 
فنيا يحمل جديدا إبداعيا، وكانت تتهيأ 
لإصـــدار مجموعة أغـــان لها مـــع ابنها 
الموسيقار زياد الرحباني هي ”مش كاين 
هيـــك تكون“، ثم بـــدأت تفكر في محتوى 

المشروع.
واختارت فيروز أربع قصائد شعرية 
فصيحة من التراث العربي الصميم هي 
”ولـــي فـــؤاد“ من شـــعر البحتـــري و“لو 
تعلمين بما أجن من الهوى“ لجميل بثينة 
و“أحب من الأســـماء ما شـــابه اسمها“ 
لقيس بـــن الملوح و“جـــاءت معذبتي في 
غيهب الغســـق“ من شعر لسان الدين بن 
الخطيب، ثم اتصلت بالموســـيقار محمد 
محســـن بدمشـــق وطلبت منه الحضور 
لبيـــروت، وعرضـــت عليه فكـــرة العمل 
فقبـــل بها، ومكث في بيـــروت فترة حتى 
جميعهـــا  لحنهـــا 
إصدارها  وتم 
مـــع مجموعة 
”مـــش كاين هيك 
تكون“، فحققت رواجا 
كبيرا بين الناس.
 بعد عدة سنوات رغبت 
السيدة فيروز في تكرار 
التجربة، فاختارت 
قصائد جديدة دفعتها 
إليه، لكنه اعتذر بسبب 
حالته النفسية الكئيبة 
التي كان عليها بعد 
أن فقد زوجته ورفيقة 
دربه وبلغ من العمر 
عتيا. فانصرف عن 
التلحين واعتذر.
من يطالع أسماء 
المطربات والمطربين 
الذين قدم لهم 
الألحان يعرف 
المكانة الكبيرة التي 
يحملها هذا الفنان 
الكبير ومبلغ التقدير 
الذي يكنه له كبار فناني 
العصر الذهبي للغناء 

العربي. فقد قدم ألحانا للمطربة ســـعاد 
محمد وفيـــروز ووردة الجزائرية وفايزة 
أحمد ونجاح سلام وسميرة توفيق ومها 
الجابري وشريفة فاضل وصباح وطروب 
وهيـــام يونس، ومـــن المطربـــين صباح 
فخري ووديع الصافي ونصري شـــمس 
الديـــن وفهد بلان ومحرم فـــؤاد ومحمد 
عبدالمطلـــب ومحمد عبـــده وطلال المداح 
وموفـــق بهجـــت والكثير مـــن المطربين 
الآخرين وما زالت الإذاعات العربية تبث 

أغانيه بكثرة في كل الأوقات.

مكتشف الكبار

كان لدى محســـن هاجس اكتشـــاف 
المطربين الجدد، ونتيجة لذلك قام في عام 
1957 بدعـــوة مطربة شـــابة من الجزائر، 
كانـــت قادمـــة من باريـــس حديثـــا إلى 
بيروت اســـمها وردة الجزائرية، وكانت 
تقدم أغنيات السيدة أم كلثوم واشتهرت 

بتقديمها أغنية ”يا ظالمني“.
أيقن محســـن أنـــه أمام كنـــز غنائي 
فتلقفهـــا وقـــدم لها أغنيـــة ”دق الحبيب 
دقة“. وكانت البدايـــة الفعلية لها، حيث 
بثت الأغنية من دمشق وصارت معروفة 
فـــي كل العالم العربي، وقـــدم لها لاحقا 

اثنتي عشرة أغنية.
كذلـــك قدم المطربة فايـــزة أحمد التي 
أتـــت مـــن حلب وكانـــت تـــؤدي أغنيات 
أم كلثـــوم فقـــدم لها أغنيـــة وصارت من 
ألمع الأســـماء العربية في مجـــال الغناء 

واستمرّ التعاون بينهما فترة طويلة.
 وعندما لحن محمد محســـن للفنانة 
سعاد محمد أغنية ”مظلومة يا ناس“ من 
زجل محمد علي فتـــوح لم يكن يعلم أنه 
يصنع أغنية ســـتكون إحدى أهم أغاني 
العصر. فعندما شـــدت بها سعاد محمد 
تجـــاوزت حـــدود لبنان ومصر والشـــام 
وصـــارت فـــي كل أرجاء العالـــم العربي 
الأغنيـــة الأكثـــر قربـــا للنســـاء اللواتي 
يرددنها في جلســـاتهن. وكأنها صوتهن 
والعـــذاب.  بالألـــم  الممـــزوج  الداخلـــي 
وصـــارت الأغنيـــة الأثيرة عند محســـن 
وســـعاد محمـــد التـــي قدمتهـــا في كل 

حفلاتها اللاحقة.

 يكتـــب الباحث والناقد الموســـيقي 
ســـعدالله آغـــا القلعة عن هـــذه الأغنية 
”إن أغنيـــة: مظلومـــة يـــا نـــاس، جاءت 
تتويجا لعدة أغنيات ذات طبيعة حزينة، 
وتوافقـــت في ذلـــك مع الطابع الســـائد 
للأغانـــي في تلـــك الفترة، والـــذي كانت 
الســـينما الواقعية قد بدأت بتحريضه، 
وكانت هذه الأغنية ترسم في سياق آخر 
ملامح حياة سعاد محمد الحقيقية التي 
حفلـــت بالصعـــاب والظلـــم والاتهامات 
الباطلة، وهو ما جعل هذه الأغنية أثيرة 
عندها، وتغنيها في كل مناســـبة وكأنها 

لسان حالها“.

فنانون كبار ساهم في صناعة شهرتهم محمد محسن

محمد محسن ملحن الكبار ولا يعرفه إلا القلة

ــــــدع مكانة خاصة في مجتمعه،  للمب
فهو القيمــــــة المضافــــــة التي تجعل 
المجتمع في حــــــراك نحو الأفضل، 
كما أن المبدعين يقودون شــــــعوبهم 
باســــــتمرار نحــــــو آفــــــاق متجــــــددة 
ــــــا. ونظرا  ــــــا وفكري ــــــا وجمالي روحي
ــــــى أهميتهم فكثيرا ما تحتفي أمم  إل
العالم بمبدعيهــــــا، لتخلدهم بإطلاق 
أسمائهم على محافل فنية أو ثقافية 
ــــــرى أو على مــــــدن وأكاديميات  كب
ــــــات  مهرجان أو  ســــــكنية،  ــــــاء  وأحي
وجوائز وأوســــــمة. ولكــــــن يبدو أن 
ــــــي مكانا  للمبدع فــــــي العالم العرب
آخر لا يحمل هذا الاهتمام، والأمثلة 

كثيرة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

محمد محسن موسيقي 

خرج من دمشق وعاش في 

القدس وبيروت والقاهرة 

وعمل فيها مقدما ألحانا 

خلدها الزمن

كان لدى محسن هاجس 

اكتشاف المطربين الجدد 

وقدم ألحانه للكثير من 

الفنانين والفنانات في 

بداياتهم 

ي ن لأ
لناس في كل 
ــديم أصوات 
لعربي أهمها 

.“
ربا من الفنان 
ف تلقى عرض 
ـع قصائد من 
طاع بعد جهد 
ر إلى بيروت. 
ع أن يقوم به 
يروز مجددا، 
حية وأرســـل 

أحد بذلك.

غنـــاء، إلا أن
قر في تقديم
سابقا رياض
دمـــه مغنيا،
ـــى المطربين

ميم الشريف 
قائلا  سوريا“ 
لصغير رغم 

ي ل لأ ن ي م
فنانون مصريون وعرب. فلحن القصيدة

والأغنية الشعبية العربية.
ومن أعماله الشعبية الشهيرة زجلية

صعيدية تراثية غناها محمد 
رشدي أحد رموز الأغنية الشعبية
في مصر وهي ”يا وابور الساعة 

وحققت نجاحا كبيرا وغناها من  “12
بعده العديد من المطربين الكبار 

منهم عفاف راضي. ولفت
الملحن محسن حينها 
إليه باستطاعته الأنظار
تلحين أغنية شعبية
مصرية مستوحاة 
من حيث الجذور 

من تراث 
مختلف عن
تراثه. وحقق

بموجب 
الأغنية 

حضورا 
هاما في 
سماء الفن
المصري. 
كذلك قدم 
باللهجة 

ه ي ج ه
إصدارها  وتم 
مـــع مجموعة 
”مـــش كاين هيك 
تكون“، فحققت رواجا 
كبيرا بين الناس.
 بعد عدة سنوات رغبت 
السيدة فيروز في تكرار 
التجربة، فاختارت 
قصائد جديدة دفعتها 
إليه، لكنه اعتذر بسبب 
حالته النفسية الكئيبة 
التي كان عليها بعد 
أن فقد زوجته ورفيقة 
دربه وبلغ من العمر 
عتيا. فانصرف عن 
التلحين واعتذر.
من يطالع أسماء 
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 القاهرة - تعتزم مصر جذب الســــياح 
الألمان للعودة إلى مناطق العطلات المطلة 
على البحر الأحمر، بحلول الصيف المقبل 
على أبعد تقدير، مع تطبيق مفهوم خاص 

للوقاية من كورونا.
قال الســــفير المصري في برلين، خالد 
جلال عبدالحميــــد، ”نريــــد توفير ممرات 

آمنة تضمن سلامة كاملة للسياح“.
وأوضح عبدالحميد أن الخطة ستشمل 
مجموعــــة كاملة مــــن التدابيــــر، بداية من 
الحــــد من عدد الركاب في الطائرة، وصولا 
إلى إجــــراء اختبــــارات إلزامية للكشــــف 
19، عند  عن المصابين بفايــــروس كوفيد – 

الدخول والخروج من البلاد.

وذكر الســــفير أنه ســــيُجرى البدء في 
تطبيق هذه الخطــــة بالمنتجعين المفضلين 
أيضا لــــدى الســــائحين الألمــــان، الغردقة 
وشرم الشــــيخ، وقال، ”نأمل البدء في ذلك 
منذ دخــــول فصل الصيف، ولكن ربما قبل 

ذلك أيضا في أبريل أو مايو“.
وبعــــد الجزء الآســــيوي لتركيــــا، تعد 
مصر ثاني أكثر مناطق العطلات المفضلة 
للسياح الألمان خارج أوروبا. ومنذ مارس 
الماضي، تطبق ألمانيا تحذيرا من الســــفر 
إلى مصــــر، الأكثر اكتظاظا بالســــكان في 

شمال أفريقيا، بسبب جائحة كورونا.
وبالنســــبة إلى مناطق العطلات على 
ســــاحل البحر المتوســــط التركــــي، ألغت 
الحكومــــة الألمانيــــة مؤقتا تحذير الســــفر 
إليها في بداية شهر أغسطس الماضي، بناء 

على خطــــة إجرائية للســــلامة. وتراجعت 
ألمانيا عن هذا الإجراء الاســــتثنائي مطلع 
نوفمبــــر الماضــــي، مبررة ذلك بــــأن تركيا 
أبلغت منظمــــة الصحة العالمية عن حالات 
الإصابة بفايــــروس كورونــــا، التي تظهر 

فيها فقط أعراض المرض على المصابين.
وبالنســــبة إلى مصر، يعدّ الألمان أهم 
مجموعات الســــياح الوافدين من الاتحاد 
الأوروبي. وبحسب الســــفير عبدالحميد، 
قدم إلــــى مصر العام الماضــــي ما يتراوح 
بين 1.8 و1.9 مليون سائح ألماني، موضحا 
أن مداخيل السياحة تمثل 12 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وبســــبب أن مصر بها عــــدد كبير من 
الســــكان، فــــإن وزارة الخارجيــــة الألمانية 
تشــــير في نصائحها المتعلقة بالسفر إلى 
أنه نظــــرا إلــــى اســــتراتيجية اختبارات 
الكشــــف عــــن كورونــــا في مصــــر، ”يمكن 
افتراض عــــدد كبير من الحــــالات التي لم 
يتم الإبلاغ عنها، ولعــــل أعداد الإصابات 

لا تزال في ارتفاع“.
وقال وزير الســــياحة المصــــري، خالد 
العناني، إن مصر تســــتقبل حاليا 10 آلاف 
سائح يوميا، وأن هناك طلبات متزايدة في 
المجال الســــياحي على مصر، موضحا أن 
الاتحاد المصري للغرف الســــياحية، يجهز 
لاســــتراتيجية من شأنها تطوير السياحة 
في البلاد، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة 
العالمية، وأن تلك الاســــتراتيجية ستكون 

جاهزة بحلول شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن عامل التشــــويق ســــيكون 
حاضرا عبر الاســــتفادة بما تشــــهده مصر 
مــــن اكتشــــافات أثرية تثير دهشــــة العالم، 
مشــــيرا إلــــى أن العمل قائم خــــلال الموجة 
الثانية لجائحــــة كورونا على الحفاظ على 
السياحة  وتشــــجيع  الســــياحية،  المنشآت 
الداخلية عبر خطــــة تتضمن خفض تذاكر 
الطيران المحلي، وربط المدن السياحية على 
البحر الأحمر بمقاصد الســــياحة الثقافية 

في جنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان.

عــــن  الإمــــارات  أعلنــــت   - الشــارقة   
عودة الرحلات الســــياحية والصحراوية 
في إمــــارة الشــــارقة، وســــط التــــزام تام 
بالإجــــراءات الاحترازية المعمول بها وفق 
الدليــــل الإرشــــادي للرحلات الســــياحية 

الصحراوية ولمنظميها.
وتشكل الإمارات وجهة سياحية هامة 
لعشاق سياحة الصحراء من مختلف دول 
العالــــم وخاصة في فصل الشــــتاء، نظرا 
إلى توفر مقومات هذه السياحة، وأهمها 
الطقس الدافئ الجميــــل والرمال الناعمة 
أشــــجار  وواحــــات  الذهبيــــة  والكثبــــان 
النخيل، ما يجعلها تســــتقطب عددا كبيرا 
من الســــياح من محبي الراحــــة والهدوء 
والاســــتجمام، كما أصبحت قبلة رئيسية 

لرواد المغامرة والاستكشاف.
قرار اســــتئناف الرحلات الســــياحية 
والصحراويــــة في الشــــارقة يمثل خطوة 
متقدمة علــــى درب العودة التدريجية إلى 
كافة الأنشــــطة الســــياحية فــــي الأمارات، 
مــــع تبنــــي أفضــــل الممارســــات الوقائية 
وتطبيق  الصحــــة  بروتوكولات  وتنظيــــم 
الاشــــتراطات والمعايير الضامنة لسلامة 
الســــياح والزوار والموظفــــين والمواطنين 

والمقيمين في الإمارة.
يقــــول الإماراتي عمر أحمــــد ”مع بدء 
موسم الشــــتاء والإجازات المدرسية يشدّ 
الإماراتيون والمقيمون والســــياح رحالهم 
إلــــى أماكــــن ومرافــــق الترفيــــه العائلي، 
التي تأتي فــــي مقدمتها المناطــــق البرية 
والصحــــراء التي يحــــرص الجميع على 
زيارتهــــا، ســــواء مــــن خــــلال الرحــــلات 
اليومية الســــريعة التي يقوم بها السياح 
والمقيمون، أو من خــــلال الإقامة لفترة قد 
تمتد عدة أيام أو أسابيع للتخييم، والتي 
عادة مــــا يقوم بها أهالي 
الإمــــارات في 
مناطق محددة 

داخل صحراء الدولة، مثل صحراء المنطقة 
الغربية والعــــين وند الشــــبا والخوانيج 

والذيد والسرة وعوافي“.
وأضــــاف ”إذا كانت تقام مجموعة من 
المهرجانات الصحراوية في الدولة تجمع 
بين برامجها قواسم مشــــتركة باعتمادها 
فنحــــن  الصحراويــــة،  الطبيعــــة  علــــى 
الشــــباب لنا مهرجاننا يوميا مع المغامرة 
والتحدي، عناصره مجموعة من الشــــباب 
وسيارات الدفع الرباعي والكثبان الرملية 
الصحراويــــة، والتي تكون شــــاهدة على 
ســــباقات التحدي والتزحلــــق على الرمال 

وجلسات السمر“.
وقال ”فــــي ظل وجود هــــذه العناصر 
الثلاثة نطلق العنان لمغامراتنا بلا حدود، 
فيبدأ هديــــر محركات الســــيارات ليحول 
هدوء وسكون الصحراء إلى أصوات تعلو 
ولا تهدأ، إلا مع وصول السيارات إلى قمم 
الكثبان والتــــلال الرملية، ثــــمّ نبدأ رحلة 

العودة من جديد“.
وجــــاء الآن الوقت المناســــب للاهتمام 
وتطويرهــــا  الصحراويــــة  بالســــياحة 
وتشجيعها، خاصة وأن سياحة الصحراء 
تعد مــــن أهم الروافــــد الســــياحية، التي 
يعشــــقها الســــياح بصورة كبيرة، فيأتون 
من شــــتى أنحاء العالم لزيــــارة الإمارات 
والخــــوض فــــي رمالها من خــــلال رحلات 
الســــفاري، التي تتعدد أماكنها الصالحة 

لمثل هذه النوعية من الرحلات.
يقــــول ويــــس فريبــــرج مــــن الولايات 
المتحــــدة المنهمــــك فــــي تجهيــــز دراجتين 
ناريتين لبدء رحلة مغامرات في الصحراء 
مع أبنائه، وبعد إنهاء تشغيل محركيهما، 
قال ”أنا مقيم فــــي الإمارات، وأحرص أنا 
والعائلة على زيــــارة الصحراء على الأقل 
مرة فــــي الأســــبوع، وعادة مــــا تكون في 

العطلة“.
وأضاف أن، ”صحراء الإمارات تتحول 
خاصــــة فــــي فصل الشــــتاء إلــــى منتجع 
طبيعــــي مفتــــوح، يضمّ 
من  كبيرا  عددا 
مختلف 

شــــعوب العالــــم، يرتاده أهالــــي الإمارات 
الذين هم بحق عشاق للصحراء والبراري 
والرحــــلات، وتجــــد مرتــــادي الصحــــراء 
من شــــبه القارة الهندية يمارســــون لعبة 
الكريكــــت المفضلة لديهــــم، بعد أن وجدوا 
فــــي الصحــــراء ضالتهــــم فحولــــوا منها 
مساحات كثيرة إلى مئات الملاعب لممارسة 
هذه اللعبة، كما تجد الزائرين من مختلف 
دول العالم، من روســــيا البيضاء وأوروبا 

ومن شتى البلدان“.

وتابــــع، ”حقــــا إن صحــــراء الإمارات 
تتحول في الشــــتاء إلــــى مهرجان تلقائي 
كبيــــر، يضم زائرين من شــــعوب وثقافات 
عديــــدة لا حصر لها، وتحفــــل بالعديد من 
والثقافية  السياحية  والفعاليات  الأنشطة 
والرياضية، وتســــتقطب عــــددا كبيرا من 

الهواة ومرتادي الصحراء“.
القطــــاع  فــــي  المســــؤولون  ويؤكــــد 
السياحي على أهمية الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية، التي تضع دعائم متينة لإعادة 
الزخم إلى القطاع الســــياحي، مع الحفاظ 
فــــي الوقــــت ذاته علــــى صحــــة الموظفين 
والســــياح على حدّ الســــواء، بما يرســــخ 
حضــــور الشــــارقة كوجهة ســــياحية آمنة 

ومفضلة.
تقول الشابة جيسيكا فريبرج، ”أعشق 
الصحراء وخاصة صحراء الإمارات لأنها 

ترفع شعار لا وجود للإزعاج، 
وتجمــــع العديد 

مــــن أشــــكال 

وأنمــــاط المشــــاهدة والترفيــــه والتثقيف، 
بالإضافــــة إلــــى عــــروض متميــــزة تبــــرز 
مضامينها أدق تفاصيل المغامرة والمتعة“.
وتضيف، أن ”المنظر الطبيعي المتنوع 
والذي تشكله السهول والهضاب والتلال 
والجبال ســــاعد على انتشــــار نمط متميز 
مــــن الســــياحة، هــــو ســــياحة الســــفاري 
والمغامرات عبر صحاري ودروب ووديان 
مثــــل  الهوايــــات  وممارســــة  الإمــــارات، 
التزحلــــق على الرمال وركــــوب الدراجات 
الرمليــــة وزيــــارة أماكــــن إقامة ســــباقات 

الهجن“.
وجاء قــــرار معاودة نشــــاط الرحلات 
الســــياحية والصحراويــــة عقــــب إلــــزام 
الشــــركات المتخصصة باتخــــاذ إجراءات 
عــــدة، أهمها تجهيــــز مكاتب الاســــتقبال 
بفواصل بلاستيكية أو زجاجية وتسهيل 
اســــتخدام أجهــــزة بطاقــــات الائتمان مع 

إجراء عمليات التعقيم بصورة منتظمة.
وتم تحديــــد جملــــة من الاشــــتراطات 
خــــلال الجــــولات الســــياحية، أولهــــا ألا 
يتجــــاوز عــــدد الــــركاب الســــعة المحددة 
للمركبــــة، والحفــــاظ على مســــافة لا تقل 
عن 2 متر بين الأشــــخاص، وتوفير لافتات 
حول المركبة الســــياحية لتنبيه المشاركين 
بضــــرورة تجنب التجمهــــر والازدحام في 
منطقة واحدة، وحثهم على الالتزام باتباع 

إجراءات الصحة والسلامة.
كما يلتــــزم منظمو الرحــــلات بتوفير 
نظام حجز يتيح للسلطات الصحية جمع 
المعلومــــات للمســــاعدة في تتبــــع جهات 
الاتصال إذا لزم الأمر، بما يشمل تفاصيل 
الجولــــة والمواقــــع التــــي ســــتتم زيارتها 
والأوقات والتواريــــخ وتفاصيل الاتصال 
بجميــــع المتعاملــــين، إضافة إلــــى اعتماد 
أســــاليب الدفع الإلكترونــــي واتباع كافة 
الطرق الممكنة للحفاظ على نظافة المرافق 
الســــياحية والمركبات 
والمعدات وغيرها.

استئناف الرحلات 
الصحراوية في الشارقة يمثل 

خطوة على درب العودة 
التدريجية إلى النشاط 

السياحي في الإمارات

عامل التشويق سيكون 
حاضرا أثناء زيارة مصر 
من خلال الاطلاع على 

الاكتشافات الأثرية التي 
ستثير دهشة العالم

الأحد 162021/01/10
السنة 43 العدد 11936 سياحة

تعمل الإمارات على تنشــــــيط الســــــياحة الصحراوية في ظل الحجر الذي 
ــــــه جائحة كورونا من خلال إجراءات الوقاية من الفايروس، لتصبح  فرضت
رمالها مقصدا لمحبي الراحة والهدوء والاســــــتجمام، كما أصبحت مؤخرا 
قبلة رئيسية لرواد المغامرة والاستكشاف نظرا إلى ما تتميز به هذه الرمال 

من مقومات طبيعية، لم تكشف بعد عن مكامنها لزوارها ومرتاديها.

السفاري في الإمارات سياحة 
على بحر من الرمال

 الشارقة تعلن عودة الرحلات الصحراوية بإجراءات احترازية

السكينة موسيقى الليل في الصحراء 

والصحــــراء التي يحــــرص الجميع على 
زيارتهــــا، ســــواء مــــن خــــلال الرحــــلات 
اليومية الســــريعة التي يقوم بها السياح 
والمقيمون، أو من خــــلال الإقامة لفترة قد 
تمتد عدة أيام أو أسابيع للتخييم، والتي 
عادة مــــا يقوم بها أهالي 
الإمــــارات في 
مناطق محددة 

تجهيــــز دراجتين المتحــــدة المنهمــــك فــــي
ناريتين لبدء رحلة مغامرات في الصحراء
مع أبنائه، وبعد إنهاء تشغيل محركيهما،
قال ”أنا مقيم فــــي الإمارات، وأحرص أنا
والعائلة على زيــــارة الصحراء على الأقل
مرة فــــي الأســــبوع، وعادة مــــا تكون في

العطلة“.
وأضاف أن، ”صحراء الإمارات تتحول
خاصــــة فــــي فصل الشــــتاء إلــــى منتجع
طبيعــــي مفتــــوح، يضمّ
من كبيرا  عددا 
مختلف 

عديــــدة لا حصر لها، وتحفــــل بالعديد من
والثقافية السياحية  والفعاليات  الأنشطة 
والرياضية، وتســــتقطب عــــددا كبيرا من

الهواة ومرتادي الصحراء“.
القطــــاع فــــي  المســــؤولون  ويؤكــــد 
السياحي على أهمية الالتزام بالإجراءات
الاحترازية، التي تضع دعائم متينة لإعادة
الزخم إلى القطاع الســــياحي، مع الحفاظ
فــــي الوقــــت ذاته علــــى صحــــة الموظفين
والســــياح على حدّ الســــواء، بما يرســــخ
حضــــور الشــــارقة كوجهة ســــياحية آمنة

شق

2عن 2 متر بين الأشــــخ
حول المركبة الســــياح
بضــــرورة تجنب التج
منطقة واحدة، وحثهم
إجراءات الصحة والس
كما يلتــــزم منظم
نظام حجز يتيح للس
المعلومــــات للمســــاع
الاتصال إذا لزم الأمر
الجولــــة والمواقــــع ال
والأوقات والتواريــــخ
بجميــــع المتعاملــــين،
أســــاليب الدفع الإلكت
الطرق الممكنة للحفاظ
ال

  مكســيكو ســيتي - ينظر أغلبنا لعام 
2021 بتفــــاؤل، ولكن بالنســــبة للمكســــيك 
هــــذا العــــام لا يتمحور فقط حــــول توديع 
2020، يقــــول الرئيــــس أندريــــس مانويل 
لوبيــــز أوبــــرادور إن 2021 ســــيكون ”عام 
للمكسيك حيث لن  الاســــتقلال والعظمة “ 
يتم الاحتفال بمرور 500 عام على تأسيس 
مكســــيكو سيتي فحسب، ولكن أيضا على 
مرور 200 عام منذ اســــتقلال المكســــيك عن 

إسبانيا.
وفــــي حــــين أن الكثيــــر مــــن الــــزوار 
يتوافدون علــــى المقاصد الســــاحلية مثل 
تولــــوم أو كابــــو، فأن مكســــيكو ســــيتي 
تقــــدم مجموعــــة مــــن الخبــــرات أكثر من 
مجرد ارتــــداء ملابس الســــباحة وتناول 

المشروبات عند حمام السباحة.
فــــي مكســــيكو ســــيتي يمكــــن زيارة 
الممــــرات المائيــــة في سوتشــــيميلكو التي 
كان يســــتخدمها سكان الأزتك لجمع ونقل 
الحصــــاد ويمكــــن رؤية قــــوارب الجندول 
المكســــيكية ذات الألــــوان الزاهية راســــية 
وبانتظــــار أن يتــــم إدارتهــــا باســــتخدام 

العصي التي تصل إلى قاع القنوات.
ويمكــــن للــــركاب أن يقوموا بالشــــراء 
مــــن الباعة الجائلين العائمين أيضا الذين 
يبيعــــون المشــــروبات والتامــــال والــــذرة 
المســــلوقة أو يدفعــــون مبلغــــا قليلا حتى 

تعزف لهم إحدى فرق المارياتشي.
وفي شمال شرق سوتشيميلكو توجد 
تيوتيهــــواكان ، وهــــي مدينــــة تم هجرها 
لأكثر من قــــرن قبل أن يصل إليها شــــعب  
الأزتيــــك قبل 700 عــــام، وعلــــى الرغم من 
عدم معرفــــة الكثير عن البناة الأوائل، فقد 

تم حــــل بعض الألغــــاز مؤخرا منذ ســــت 
ســــنوات، عندما تم اكتشاف 75 ألف قطعة 

أثرية.
وبعد صعود نحو 250 درجة إلى أعلى 
هرم الشـــمس يمكـــن الاســـتمتاع بالغداء 
”لا  فـــي  الأرض  ســـطح  مســـتوى  تحـــت 
وهو مطعم داخل كهف يســـتخدم  جروتا“ 
تقنيات الطهي ما قبل الاستعمار الإسباني 

ومكونات محلية لإعداد أطباق شهية.
ومــــن أهــــم المناطــــق الســــياحية في 
المكســــيك، كانكون التي تعتبر واحدة من 
أفضل المنتجعات الشــــاطئية فــــي العالم، 
حيــــث تقــــدم   كل مــــا يحتــــاج لــــه الزائر 
من افخــــم الفنــــادق والمنتجعــــات وكذلك 
النشــــاطات البحرية والاســــتمتاع بالليل 

والتمتع بالتراث الثقافى للمكسيك .
أحد أهم  وتعتبر ”تشيتشــــين إيتــــزا“ 
الأماكن الســــياحية في ســــياحة المكسيك 
وهى المكان الذى يحتــــوى على بقايا آثار 
حضــــارة المايا ويندرج المــــكان على قوائم 
اليونيســــكو للتــــراث العالمــــي، بالإضافة 
إلــــى مدينة مونتيري والتــــي فيها متحف 
التاريخ المكســــيكي ومتحف الفن المعاصر 
ومتحــــف المتروبوليتــــان ومتحــــف قصر 
الدولــــة، أما ”ســــانتا لوســــيا ريفرووك“ 
فهو موقع ســــياحي شــــهير يربط حديقة 
”فونديــــدورا بالماكروبــــلازا“ إحــــدى أكبر 

الساحات في العالم.
أهرامـــات  إلـــى  بالإضافـــة  هـــذا 
”تيوتيهيــــوكان“ و”زونــــا روزا“ والمنطقة 
الورديــــة وجزيرة ”كوزوميــــل“ واهرامات 
وكذلك الســــاحل الشــــمالي  ”كوكولــــكان“ 

لولاية ”كوينتانا“ وشاطئ مايا.

الكثبان الرملية منحوتات ساحرة

قوارب الجندول تتزين بالتاريخ

مصر تخطط لجذب السياح 
الألمان إلى البحر الأحمر

مكسيكو سيتي تنتظر 
السياح في ذكرى تأسيسها 

حضــــور الشــــارقة كوجهة س
ومفضلة.

تقول الشابة جيسيكا فريبرج، ”أعشق
الصحراء وخاصة صحراء الإمارات لأنها

جاج،  ترفع شعار لا وجود للإللإززع
وتجمــــع العديديدد

أشأشــــككال  مــــــنن

الطرق



 لنــدن – شكلت الأزمة الصحية العالمية 
تحولا جذريا في التكنولوجيا حيث أكدت 
قيمتها في تحريك الاقتصادات وحصنها 
ضـــد التقلبات، الأمر الذي ســـلط الضوء 
علـــى توجهات المســـتقبل نحو شـــبكات 
الجيـــل الخامـــس والـــذكاء الاصطناعي 
في ظل تقدمها الســـريع وقياداتها لتقدم 

الدول.
كشـــفت شـــركة سيســـكو عـــن أبرز 
توجهـــات التكنولوجيا للعـــام 2021 وما 
بعـــده والتـــي تـــرى فيها فرصـــا واعدة 
لتعزيـــز مرونـــة الشـــركات وجاهزيتهـــا 
لمواجهـــة التحديـــات المســـتقبلية غيـــر 

المتوقعة بنجاح.
وترى الشـــركة أن عام 2020 قد شـــهد 
وصول مســـتقبل التحول الرقمي بشـــكل 

أسرع من المتُوقّع.

وترجح سيسكو أن يستمر ذلك خلال 
2021، حيث ستصبح التوجهات المتوقعة 
أساســـا لعام 2024 حقيقة واقعة في وقت 

أقرب.
وتُبشّـــر ابتـــكارات جديـــدة عديـــدة 
بتغييـــرات كبيرة في العام الجديد، وكما 
اســـتنتجنا من الجائحة، فإن الاستعداد 

لما هو غير متوقع أمر بالغ الأهمية.
وفـــي هذا الإطـــار، قالت ريم أســـعد 
نائـــب الرئيس لدى شـــركة سيســـكو في 
الشرق الأوسط وأفريقيا ”مع بدء انتشار 
الجائحة، تعاونّا مع زبائننا للانتقال من 
مفهوم اســـتمرارية الأعمال إلى ســـرعة 
ومرونة الأعمال. كما ســـاعدنا في تقديم 
تجـــارب التطبيقـــات المبتكرة وتوســـيع 
نطاقها أســـرع من أي وقـــت مضى. ومع 
أخـــذ هـــذه التغييـــرات بعـــين الاعتبار، 
نرصد اليوم ستة توجهات رئيسية تحدد 
المســـتقبل القريب لصناعة التكنولوجيا 

وتكنولوجيا المعلومات“.
وأضافـــت ”كمـــا أظهر العـــام 2020، 
فإنّ وتيرة التغييـــر التكنولوجي تتحرك 
بســـرعة كبيـــرة، ونتوقع اســـتمرار ذلك 
خـــلال 2021. لقد كانـــت الجائحة تجربة 
صعبـــة للغاية، لكن الرقمنـــة لعبت دورا 
حيويا في مساعدة الشركات والمؤسسات 

والأفراد خلال هذه الأزمة“.
وتابعت ”مازلـــت أتطلع بتفاؤل نحو 
المســـتقبل والدور الإيجابـــي الذي تلعبه 

التكنولوجيا في حياتنا اليومية“.
وتوضح أبحـــاث وتقارير سيســـكو 
أبرز توجهـــات التكنولوجيا التي تتوقع 

رؤيتها خلال العام 2021، وهي:

ستة توجهات كبرى

التوجه الأول يكمن في ســـدّ الفجوة 
الرقمية حيث سيســـتمر المجتمع المدعوم 
بتقنيات الإنترنت والنشـــاط الاقتصادي 
بالنســـبة لمـــن يمتلكـــون القـــدرة علـــى 
اســـتخدام هـــذا المورد الثمـــين، لكن ذلك 

يقتصر على نصف سكان العالم فقط.
وقـــد أكّدت الجائحـــة الحاجة الملحة 
لتوسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت. 
فحاليا 35 في المئة فقط من البلدان النامية 
لديها إمكانية الاتصال بالإنترنت، مقارنة 
مع 80 فـــي المئة في الاقتصـــادات الأكثر 

تقدما.
وســـيؤدي إدخال وتوسيع شبكات 5 
جي وويفي إلى تحسين النطاق الترددي 
والســـرعة ووقـــت الاســـتجابة وأماكـــن 
الوصول، لاســـيما حيث تكـــون الألياف 

الضوئية باهظة الثمن.
ونتيجـــة لذلك، سيســـتفيد جميع 

العاملـــين المتنقلـــين فـــي الخطوط 
الأماميـــة والخدمـــات الصحيـــة 
التـــي تُقـــدم عن بعـــد وقطاعات 
التصنيـــع والتعليم. وســـيؤدي 
ذلك إلى تسوية الفجوة الرقمية 
إذ تحفز هذه التقنيات الجديدة 
النمو والابتكار عند الملايين من 
”برايس  لشـــركة  ووفقا  الأفراد. 
توفير  فإن  كوبرز“،  ووترهاوس 

الاتصـــال بالإنترنـــت للمجتمعـــات غير 
المتصلـــة ســـيضيف 6.7 تريليـــون دولار 
إلى الاقتصاد العالمي وينتشـــل نحو 500 

مليون شخص من الفقر.
أمـــا التوجـــه الثانـــي فهـــو تعزيـــز 
علـــى  بالاعتمـــاد  والســـلامة  التجربـــة 
المستشعرات حيث ستحتل المستشعرات 
الخاصة بالصحة والســـلامة والرفاهية 
ســـواء الشـــخصية أو المرتبطـــة بالقوة 

العاملة موقع الصدارة في 2021.
وسيتم اســـتخدام مستشعرات تشبه 
الملصقـــات لتتبع الصحـــة والرفاهية من 
خـــلال أجهزة استشـــعار رياضية ترصد 
الحالـــة الصحيـــة. وستســـاعد الـــرؤى 
القائمـــة علـــى البيانات والتـــي تقدمها 
المستشـــعرات في توفير بيئة أكثر أمانا 

وصحة وإنتاجية في مكان العمل.
وإلى جانـــب تقنيتي ويفي 6 و5 جي 
وتقنيات تحديـــد الموقع وحلول التعاون 
مثل ويب إكس، ستحدد تلك المستشعرات 
المساحات غير المستغلة أو المزدحمة، مع 
مراقبة درجـــة حرارة الغرفـــة والرطوبة 

وجودة الهواء والضوء.
ووفقـــا لدراســـة سيســـكو العالميـــة 
للقـــوى العاملة سيســـكو غلوبال وورك 
فـــو، فإن 96 في المئة من الشـــركات قادرة 
على توفير بيئات عمل أفضل باستخدام 

تقنية مكان العمل الذكي.
والتوجّـــه الثالـــث يركـــز علـــى أهم 
ركائز المســـتقبل وهي المرونة والســـرعة 
بالاعتمـــاد على التطبيقات فقد ســـاعدت 
السحابة الشـــركات على التكيف بسرعة 
في الأشـــهر الأولى للجائحة وبعد عشرة 
أشهر أصبحت التطبيقات الرئيسية لدى 

العديد من الشركات موزعة بشكل كبير.
وازدادت قـــدرة القـــوى العاملة على 
الاتصال أثناء الحركـــة والتنقل أكثر من 
أي وقت مضى، مما أدى إلى زيادة الطلب 

على الأنظمة بشكل غير مسبوق.
وستحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات 
إلى المزيد من المرونة وباســـتخدام حلول 
المراقبة، حيث يمكـــن للفرق التحول إلى 
رصـــد البيانـــات ذات الصلـــة والـــرؤى 

المهمة.
ووفقا لدراســـة سيســـكو حول رؤية 
مدراء تقنيـــة المعلومات ودراســـة ترندز 
بلـــوز، فإنه مع الاســـتمرار في توســـيع 
الأفـــكار  ســـتكون  التحـــولات،  نطـــاق 
والـــرؤى والأتمتة عوامل ضرورية للنمو 

المستقبلي والقدرة التنافسية والمرونة.

ويتطلع نحـــو 75 في المئة من مدراء 
تقنيـــة المعلومـــات وصناع القـــرار في 
مجال تكنولوجيا المعلومات إلى إمكانية 
الاستفادة من رؤى الأعمال بشكل أفضل.

والتوجـــه الرابـــع يتمثـــل من خلال 
تجربـــة الزبائـــن في الحمـــاس للعلامة 
التجارية فقد غيـــرت الأجهزة المحمولة 
اليوميـــة  الحيـــاة  مجريـــات  والذكيـــة 
وأصبحـــت تطبيقـــات الهاتف المحمول 
متاحة للتســـوق والخدمـــات المصرفية 

والتعلم وغيرها.
أصبحـــت  الجائحـــة،  وخـــلال 
لتتبـــع  أساســـية  أدوات  التطبيقـــات 
تطبيقـــات  ـــن  وتمُكِّ الاتصـــال  جهـــات 
الأجهـــزة المحمولـــة شـــركات القطاعين 
العـــام والخـــاص مـــن التواصـــل مـــع 
المســـتخدمين بطـــرق فريدة حيـــث يتم 
تشغيل معظم العمليات التجارية أيضا 

عبر التطبيقات.
وتتيـــح التطبيقات المتقدمـــة اليوم 
المزيد من التفاعل الشخصي، إلى جانب 
الـــردود الفوريـــة. ويتطلب ذلـــك القدرة 
على التحويل الســـريع لأحجام ضخمة 
مـــن المعلومات الفورية من الشـــبكة إلى 

رؤى قابلة للتنفيذ.
ويمكن للشركات التي تستخدم مثل 
هـــذه القدرات الاســـتجابة للزبون حتى 
قبل الإبلاغ عن المشكلة. وهذا المزيج من 
التجربة التفاعلية المميزة والتخصيص 
القائـــم على الـــذكاء ســـيحدث نقلة في 
مســـتوى رضا الزبائـــن ويرتقي به إلى 
المزيد من التفاعل والحماس والولاء من 

جانب المستخدم.
هذا وقد أجمع 71 في المئة من مدراء 
تقنيـــة المعلومـــات وصناع القـــرار في 
مجـــال تقنية المعلومـــات على أن تجربة 
الزبائـــن هي أكثر من مجـــرد إرضاء بل 

تتعلق بإسعادهم.
ومستقبل  الهوية  الخامس:  التوجه 
دون كلمـــات مرور، لقد ســـاهم الاتصال 
خلال التنقل والعمل الموُزع والاستخدام 
المتزايـــد للحلول الســـحابية في توفير 
فوائد هائلة على صعيد قابلية التوسع 
والتكلفـــة، لكنه جلب في الوقت نفســـه 
المزيد من التهديدات السيبرانية. ويمكن 
لنهج انعدام الثقة زيرو تراست مواجهة 

هذه التحديات.
ويظـــل ضيـــاع أو ســـرقة بيانـــات 
التعريف مـــن أبرز أســـباب الانتهاكات 
الأمنيـــة، وهو أمـــر تفاقم مـــع التحول 
الهائـــل الذي شـــهدناه نحـــو العمل عن 
بُعد. وسنشـــهد المزيد من التوســـع في 
اســـتخدام تقنيات القياســـات الحيوية 
والمجموعات  المنصـــات  ســـتعمل  حيث 
الصناعية ومزودو حلول الأمن من أجل 
تشكيل مســـتقبل خال من كلمات المرور 

للمستهلكين والشركات.
وتحتـــاج الشـــركات إلـــى البدء في 
الاســـتعداد لهذا التحول الحتمي، حيث 
سيتخلى المســـتخدمون عن كلمة المرور 
التقليديـــة كطريقـــة أساســـية لتحديـــد 
الهويـــة. ووفقـــا لتقريـــر ديو ترســـتيد 
أكســـاس للعـــام 2020، فـــإنّ 80 في المئة 
من الأجهزة المحمولة المستخدمة للعمل 
تحتوي علـــى مقاييس حيويـــة مجهزة 
للاســـتخدام، أي ما يعادل زيادة بنسبة 
12 فـــي المئة خـــلال الســـنوات الخمس 

الماضية.
الاستهلاك  نماذج  السادس:  التوجه 
للتقنيات التـــي تحتاجها بالفعل، لطالما 
استثمرت الشركات في الحلول الرقمية 
العامة وغالبا ما تتكبد التكاليف مقابل 

ميزات لا يحتاجها المستخدمون.
واليـــوم، تمكّـــن البرامـــج المقدمـــة 
كخدمة الشركات من الدفع فقط للميزات 

التي تحتاجها حاليا.
ويمكنهـــا بعـــد ذلك توســـيع نطاق 
الخدمات الأخرى بسرعة وعند الحاجة. 
فـــي  الاســـتهلاك  نمـــاذج  وستســـتمر 
التحول، لاســـيما مـــع توفـــر المزيد من 
الميزات والإمكانيات عبر البرامج، سواء 

في موقع العمل أو على السحابة.
وتمتاز هـــذه النمـــاذج القائمة على 
بمرونتها  الاســـتهلاك  عند  الدفع 
العاليـــة وتوفيـــر التكلفة. وهذا 
التحول إلـــى نهـــج الدفع عند 
الشركات  ســـيمنح  الاستهلاك 
المزيـــد مـــن المرونـــة والقدرة 
علـــى التنبـــؤ بالتكلفة لإدارة 
المعلومات  تكنولوجيا  نفقات 
وهو أمـــر أجمـــع 85 في المئة 
من مدراء تقنيـــة المعلومات 
وصنـــاع القـــرار فـــي مجال 
علـــى  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

أهميته لأعمالهم. وخلال عام كورونا كان 
الترقب في العالم بشأن أنباء اللقاحات، 
لعلها تشـــكل نورا في آخـــر النفق الذي 
دخله الجميع وغطى ذلك على الكثير من 

الابتكارات التكنولوجية.
لكـــن الجائحـــة ســـتترك آثـــارا على 
التطورات التكنولوجية خلال عام 2021، 
إذ أنهـــا جعلـــت التكنولوجيا والإنترنت 
موضـــع اهتمـــام كبير في ذروة تفشـــي 
الوبـــاء الذي عـــزل الناس عـــن بعضها 

البعض.
وكتب صحافيو ”نيويورك تايمز“ عن 
التكنولوجية  التوقعات  بشأن  توقعاتهم 
خلال الأشـــهر المقبلة ومنها التحويلات 
الرقميـــة التـــي أجبـــرت أزمـــة فايروس 
كورونا والقيود التـــي رافقتها الكثيرين 
على اعتماد تطبيقات الهواتف الذكية في 
المدفوعـــات عوضا عن الطريقة التقليدية 

باستخدام النقود.

تحديات عمالقة الإنترنت

ســـتواجه كبريات الشـــركات التقنية 
مثل فيســـبوك وغوغل وغيرهما تعقيدات 
عديـــدة مثـــل الدعـــاوى القضائيـــة فـــي 
المحاكم على خلفيـــة الاحتكار، ولا يتوقع 
أن يكون الرئيـــس الأميركي المنتخب جو 

بايدن متساهلا مع هذه الشركات.
التواصـــل  شـــبكات  وســـتواجه 
الاجتماعـــي معركة قضائيـــة خلال العام 
الجاري بســـبب القســـم 230 مـــن قانون 
آداب الإنترنت الذي كان يشكل لها حماية 

قانونية في ما سبق.

الحيـــاة خلف الشاشـــات أكثر: كانت 
تطبيقـــات مثـــل ”زووم“ و“غوغـــل ميت“ 
موجـــودة منذ ســـنوات، لكنها انتعشـــت 
خلال ”ســـنة كورونا“، مما اضطرها إلى 
تحديث مزاياها لمراعاة التدفق الهائل من 
طرف المســـتخدمين، ومن المرجح أن تظل 

مستخدمة في 2021.
ومن المرجح أن تبرز تطبيقات جديدة 
تتحـــدث عن اللياقـــة البدنيـــة مثل ”أبل 
فيتنس“ وغيرها من التطبيقات في حقول 
شـــتى، مما يجعل حياتنا وراء الشاشات 

أكثر من الواقع.
أن الاتجاهات  ورأت مجلة ”فوربس“ 
التقنية في 2021 ستشـــمل بشكل رئيسي 
الـــذكاء الاصطناعـــي، أي الأجهـــزة التي 
وتحســـن  البشـــري،  الـــذكاء  تحاكـــي 
مـــن عملهـــا بناء علـــى المعلومـــات التي 

تجمعها.
وكان الـــذكاء الاصطناعـــي حاضـــرا 
بقوة خـــلال جائحة كورونا، ومن المرجح 
أن يكون حاضرا أيضـــا خلال عام 2021، 
فالبيانـــات الضخمـــة التـــي تجمـــع عن 
المرضى والعدوى كبيرة، وهو ما يحتاج 
خوارزميات تعلم آلي، إذ أنها قادرة على 

الكشف عن العديد من الحلول.
الروبوتات والدرون وأتمتة المركبات: 
كمـــا أظهرت أزمة فايـــروس كورونا، من 
المتوقـــع أن تكـــون هناك مبـــادرات أكثر 
بشـــأن المركبات ذكية القيادة، وســـيكون 
الأمـــر أولويـــة لمقدمـــة خدمـــات النقـــل 
والســـلطات، وذلك لتقليص التكاليف من 
العمالـــة البشـــرية، خاصة مـــع التذبذب 
فـــي عـــدد الـــركاب. وكانـــت الروبوتات 

والطائـــرات المســـيرة قـــد ظهـــرت خلال 
الســـنوات الأخيرة، خاصـــة في مجالات 

الرعاية والمراقبة والتصوير.

الروبوتات والدرون

يمكـــن توقع ازديـــاد الاعتمـــاد على 
الروبوتـــات فـــي مجال تقديم المســـاعدة 
للقابعـــين فـــي منازلهـــم على الســـاعة، 
وتوفيـــر الرفقة في الوقـــت الذي لا يكون 

فيه عاملو الرعاية موجودين في المنزل.
ومن المرجح أن تســـتخدم الطائرات 
من دون طيار في مجـــال إيصال الأدوية 
الحيويـــة إلـــى المنزل، وهذا ما يســـتلزم 
تطوير أدائها عبر تزويدها بخوارزميات 

رؤية حاسوبية جديدة.
ومـــن المتوقـــع أن تكون هنـــاك طفرة 
في شبكات الجيل الخامس من اتصالات 
الهواتف المحمولة، وهذه الشبكة لا تعني 
فقط ســـرعة أكبـــر في تحميـــل صفحات 
الإنترنت أو قضاء وقـــت أقل في انتظار 

تشغيل مقاطع الفيديو على الإنترنت.
إن أي تقدم في سرعة شبكة الاتصال 
يفتـــح الباب أمام تطـــورات تكنولوجية، 
فخدمـــات الجيـــل الرابع 4 جـــي أتاحت 

المجال لتنامي خدمات الفيديو
والموســـيقى، وهذا يعني أن خدمات 
الجيـــل الخامـــس 5 جـــي قـــد تجعل من 
تكنولوجيات الواقع المعـــزز أكثر قابلية 

للتطبيق في أي زمان ومكان.
وقد تطيح خدمـــات الجيل الخامس 
اتصالات تقليدية مثل الشـــبكات القائمة 

على الكابل.

تكنولوجيا
الأحد 2021/01/10
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كورونا يسرع أكبر ثورة تكنولوجية على قواعد الجيل الخامس
تقنيات 5 جي والذكاء الاصطناعي سمات أساسية لتحول تكنولوجي راديكالي

  

توفير الاتصال بالإنترنت 
للمجتمعات غير المتصلة 

سيضيف نحو 6.7 تريليون 
دولار إلى الاقتصاد العالمي 
وينتشل نحو 500 مليون 

شخص من الفقر

ــــــد العــــــام 2020 الطريق أمام أكبر تحول تكنولوجــــــي راديكالي حيث  عبّ
كشفت أزمة فايروس كورونا عن أهمية التكنولوجيا في تأمين المعاملات 
ــــــة وتخفيف إجراءات العزل، لكن الأعمق من ذلك أنها حددت  الاقتصادي
ــــــم المســــــتقبل التكنولوجي على قواعــــــد الجيل الخامــــــس والذكاء  معال

الاصطناعي التي باتت سمة تقدم أساسية للمجتمعات.
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 ميونخ - يقدم خبراء الصحة والأغذية 
عشـــرات الحميات التي يمكن أن تساهم 
في تذويب دهـــون البطن وإنقاص الوزن 
في فترة وجيزة، ودون أن تلحق أضرارا 
بالجســـم، وبالرغـــم مـــن أن لـــكل حمية 
غذائيـــة مزاياهـــا ومضاعفاتها ومع ذلك 
أكـــدت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانيـــة أن 
هنـــاك بعـــض الأطعمـــة التـــي يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى التخلص من دهـــون البطن 
وتســـاعد على حرق الدهون بشـــكل عام 

ومنها:

البروتينــــات العديــــدة الموجــــودة في 
البيض هي علاج حقيقــــي لدهون البطن، 
كما أنها تساعد في بناء العضلات، والتي

بدورها تحرق السعرات 
الحرارية، علاوة على 

أن الكالسيوم الموجود 
في منتجات الألبان 

يعتبر من 
العناصر 

الهامة 
التي تساعد 

الجسم على حرق 
الدهون.

تعتبــــر المكســــرات من أهــــم الأطعمة 
المســــاعدة علــــى التخلــــص مــــن الدهون، 
لاحتوائهــــا علــــى الأليــــاف والبروتينات 
والدهــــون الجيدة، خاصــــة تلك الموجودة 

في الجوز واللوز.

الألياف في منتجات الحبوب الكاملة 
هي أفضل الحلـــول لحرق الدهون، ويعدّ 
دقيق الشـــوفان، على وجـــه الخصوص، 
أحد الخيارات الجيـــدة في هذا الغرض، 
كمـــا أن تناول الشـــاي الأخضر يفيد في 
التخلص من دهون البطن، 
ولاسيما إنْ صاحبه 
مجهود 
بدني.

 برليــن - تعد الرقبة جــــزءا من العمود 
الفقــــري، ولذلــــك فهــــي منطقة حساســــة 
للغايــــة، لأنها تحمل رأس الإنســــان الذي 
يزن حوالــــي 5 كيلوغرامات، وفيها نقطتا 
وصل مهمتــــان؛ الأولــــى، عندمــــا تتصل 
فقــــرة العنق بالــــرأس، أمــــا الثانية فهي 
اتصال فقرات العنق مع الفقرات القطنية 
بالعمــــود الفقري، وبالتالي فإن أســــلوب 
الحياة العصري الذي يتسم بقلة النشاط 
البدني أصبح يســــبب للكثيرين بمشاكل 

في الرقبة.
ويــــؤدي أحيانــــا تحريك الــــرأس إلى 
اليمــــين أو اليســــار إلى حــــدوث طقطقة 
بالرقبــــة في بعض الأحيــــان، وفي العادة 
لا تشــــير هــــذه الطقطقة إلى أمــــر خطير، 
حيــــث أوضح رامــــين ناظمــــي، أخصائي 
تقــــويم العظــــام بمدينــــة إيســــن الألمانية 
قائلا ”طقطقة الرقبة ليســــت أمرا ســــيئا 
على الإطلاق، وغالبا ما تكون إشــــارة إلى 

الإصابة بالتوتر“.
ولكــــن بمجرد ظهــــور ألــــم أو حدوث 
تنميــــل أو وخــــز في الذراعــــين مثلا، فمن 
المستحسن استشارة الطبيب، لأن ذلك قد 

يشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي.

الحركة في الحياة اليومية

عند حــــدوث طقطقة الرقبــــة ولم تكن 
هناك أية شكاوى أخرى، فإنه يتعين على 
المرء الاهتمام بالمزيد من الحركة والنشاط 
في الحيــــاة اليومية، وخاصــــة في نطاق 
الرقبة والكتفين، وأضــــاف جراح العظام 
قائــــلا ”من المهــــم أن يتم تعزيــــز الحركة 

والنشاط أثناء العمل“.
وإذا كان الموظف يجلس أمام شاشــــة 
جهاز الكمبيوتر لمدة 8 ساعات يوميا، فإنه 
يتوجب عليه ممارسة تمارين الاسترخاء 
لمنطقة الكتفين والرقبة أثناء فترة العمل، 
مثــــلا من خــــلال الوقــــوف وأن يضع يده 
اليســــرى على الجانب الأيمن من رأســــه، 
ويتم ســــحب الــــرأس برفق إلى اليســــار، 
بينمــــا يتم ســــحب الــــذراع اليمنــــى إلى 
الأســــفل، ويتم الاحتفاظ بهــــذه الوضعية 
لفتــــرة قصيرة، وبعد ذلــــك يتم أداء نفس 
التمرين على الجانب الأيســــر من الرأس، 

ويتم تكرار هذا التمرين ثلاث مرات.

تغيير وضعية الجلوس

أشار كارل 
كريستوفر بونتر، 

من الجمعية 
الألمانية للعلاج 

الطبيعي، إلى أن 
الجلوس النشط يعد 

من الأمور المهمة لتجنب 
طقطقة الرقبة، حيث ينبغي 

ألا يظل الموظف على 
نفس وضعية 

الجلوس 
لساعات 
طويلة، 

ولكــــن من الأفضل أن يتــــم تغيير وضعية 
ســــاعة  خــــلال  مــــرات  عــــدة  الجلــــوس 

العمل.
بالإضافة إلـــى أنه من المستحســـن 
مـــرة  والتمـــدد  الإطالـــة  تماريـــن  أداء 
واحـــدة كل ســـاعة علـــى الأقـــل، وفـــي 
حالـــة توافر المكاتب التـــي يمكن تعديل 
وضـــع ارتفاعهـــا، فمن الأفضـــل أيضا 
تغيير ارتفاع المكتب باســـتمرار، بحيث 
يتنـــاوب الموظف على العمل جالســـا أو 

واقفا.

تمارين لتقوية عضلات الرقبة

يمكـــن  الرقبـــة  عضـــلات  لتقويـــة 
للموظف أداء بعض التمارين البسيطة، 
من خـــلال الاحتفـــاظ بالذراعين بشـــكل 
عمـــودي بجانـــب الأذنـــين، وبعـــد ذلك 
يتم مســـك المرفقـــين باليديـــن، وعندئذ 
الـــرأس  حـــول  إطـــار  تشـــكيل  يتـــم 

بالذراعين.
من  ويعـــد تمرين ”عنـــق البجعـــة“ 
التمارين الجيدة لإرخاء عضلات الرقبة، 
ويمكن القيـــام بذلك مـــن الجلوس على 
الجـــزء الأمامي مـــن ســـطح المقعد، مع 
الاحتفاظ بالجزء العلوي من الجسم في 
وضع قائم مع الإمســـاك بســـطح المقعد 
باليدين، وبعد ذلك يتـــم خفض الكتفين 
ببطء إلى الخلـــف، مع تمديد الرقبة إلى 
أعلى في اتجاه السقف، ويتم تكرار هذا 

التمرين عدة مرات.
العظام  تقـــويم  أخصائي  وأضـــاف 
رامين ناظمي أن تمريـــن تدوير الكتفين 
يساعد على تجنب التوتر أيضا، وللقيام 
بهذا التمرين يجب على الموظف أن يقف 
بشكل مستقيم، مع تدلي الذراعين بشكل 
غيـــر محكم، ويتـــم تدويـــر الكتفين إلى 
الأمام، بحيث يتم تكرار هذا التمرين 20 
مـــرة، وبعد ذلك يتم تدويـــر الكتفين إلى 

الخلف 20 مرة.
وفـــي الخطـــوة التاليـــة يتـــم رفـــع 
الكتفين نحـــو الأذنين، ويتـــم الاحتفاظ 
بهـــذه الوضعيـــة لمدة خمس ثـــوان، ثم 
الرجـــوع إلـــى الوضع الطبيعـــي، ويتم 
تكـــرار هـــذا التمريـــن خمـــس مـــرات، 
وأشـــار أخصائي العلاج الطبيعي كارل 
كريستوفر بونتر إلى أن هناك الكثير من 
التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في 
منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات 
العمـــل، ولكنها لا 
تغنـــي بـــأي حال 
من الأحوال عن 
ممارســـة 
النشاط 
الرياضي 
المعتاد.

 ســيدني - يؤثـــر مـــرض الزهايمـــر 
علـــى الذاكـــرة وغيرهـــا مـــن القـــدرات 
المعرفيـــة لأنـــه يدمـــر الاتصـــالات بين 
الخلايـــا العصبية فـــي الدماغ، إذ لاحظ 
العلمـــاء تغيـــرات عديـــدة تطـــرأ علـــى 
الجهـــاز العصبـــي، أبرزهـــا تراكم كتل 
من البروتينيات الســـامة، التي تســـمى 
لويحـــات الأميلويـــد خـــارج الخلايـــا، 
وعُقـــد ليفية من بروتين تاو بين الخلايا 

العصبية.
والعُقـــد  الكتـــل  هـــذه  أن  ويبـــدو 
الســـامة تلحق ضـــررا بالغـــا بالخلايا 
والتشـــابكات العصبيـــة، التي تســـاعد 
علـــى التواصل بين الخلايـــا العصبية، 
ولهذا ركزت معظـــم الأبحاث في العقود 
الثلاثـــة الأخيـــرة على إيجـــاد علاجات 
طبيعية وطبية للحـــد من الإصابة بهذا 

المرض.

تمارين القوة

لكـــن فيضا من الدراســـات الجديدة 
يشـــير إلى أن ممارسة النشـــاط البدني 
وتمارين القـــوة تحد من تغيرات الدماغ 
التـــي تحدث بســـبب مـــرض الزهايمر، 

وتؤدي إلى التدهور المعرفي.
وأظهـــرت إحـــدى الدراســـات كيف 
الأثقـــال  رفـــع  علـــى  للتدريـــب  يمكـــن 
وممارســـة تمارين القـــوة حماية أجزاء 
بمـــرض  للإصابـــة  المعرضـــة  الدمـــاغ 

الزهايمر.
وبينت الدراسة التي أجرتها جامعة 
ســـيدني الأســـترالية على عينة من مئة 
شخص معرضين لخطر الإصابة بمرض 
الزهايمـــر، ويعانون من ضعف القدرات 
المعرفيـــة وخلل في الذاكـــرة ومهارات 

التفكيـــر، أن ممارســـة تمارين القوة 
لمـــدة عامـــين فقـــط قد ســـاهمت 

فـــي إبطـــاء أو حتـــى إيقاف 
ومناطقه  الحُصـــين  تدهور 

الفرعية.
وعمد الباحثون أثناء 

الدراسة إلى تقسيم 
المشاركين بشكل عشوائي 
إلى أربع مجموعات وتم 

تكليف كل منها بمهام 
مختلفة بما في ذلك 
التدريب المحوسب 

للدماغ وممارسة 
تمارين القوة والجمع 

بين الاثنين، إضافة 
إلى مجموعة 

التحكم المنفصلة 
عن بقية 
التجربة.

أولئك  وأكمل 
الذين يمارسون 

تماريـــن القـــوة على مـــدى 90 دقيقة من 
تدريب القوة تحت الإشراف (باستخدام 
الدمبل أو الأوزان أو الآلات) كل أسبوع، 

بعد مدة ستة أشهر.

للدراسة  الرئيســـي  المؤلف  وأوضح 
مايكل فالينزويلا قائـــلا ”لقد فعلوا ذلك 
لمـــدة 45 دقيقـــة، ومرتين في الأســـبوع، 
طيلـــة ســـتة أشـــهر، ثـــم انتظرنـــا لمدة 
12 شـــهرا، وبالفعـــل الاســـتجابة كانت 

مذهلة“.
وتقـــول بعض الأبحاث إن ممارســـة 
التمارين الرياضية بشـــكل منتظم يمكن 
أن تســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي الحد من 
الإصابة بمرض الزهايمر بنســـبة تصل 
إلـــى 50 فـــي المئـــة، فالنشـــاط البدني لا 
يعمل علـــى تدفق الدم فحســـب، بل إنه 
يزيـــد أيضا من إفراز المـــواد الكيميائية 
التـــي تحمـــي الدماغ، كمـــا أن التمارين 
تقلـــل مـــن الانخفـــاض الطبيعـــي فـــي 
اتصالات الدمـــاغ التي تحدث مع التقدم 

في السن.
وســـبق أن كشـــفت دراســـة أجرتها 
ونشـــرت  اليابانية  تســـوكوبا  جامعـــة 
نتائجهـــا مجلة ”بروســـيدنجز“ التابعة 
أن  للعلـــوم،  الأميركيـــة  للأكاديميـــة 
متطوعـــين حققـــوا نتائـــج طيبـــة فـــي 
مشـــاركتهم  بعـــد  للذاكـــرة  اختبـــارات 
لمـــدة عشـــر دقائـــق فقط في نشـــاط 

خفيف.
وفحـــص الباحثـــون، تحت 
إشـــراف البروفيسور هيداكي 
الرياضة  علـــم  أســـتاذ  ســـويا 
العصبيـــة،  الصمـــاء  والغـــدد 
تأثيـــر التدريـــب الخفيـــف جدا، 
الخالي من الإرهاق، على الذاكرة.

وفـــي ســـبيل ذلـــك، جعـــل 
الباحثون 36 متطوعا من أصحاء 
البـــدن في ســـن نحـــو 20 عاما 
يتدربـــون لمدة عشـــر دقائق على 
دراجة ثابتة. ثم قام هؤلاء بعدة 

واجبات مختلفة للذاكرة.
صورا  الباحثون  التقـــط  كما 
لمـــخ بعـــض المتطوعـــين لمعرفة 
نشـــاط منطقـــة الحُصـــين وهي 
المنطقة المســـؤولة بشكل أساسي 
عـــن الذاكرة، وهي جزء من النظام 

النطاقي.
وشـــدد الباحثـــون أن مجـــرد القيام 
بتدريـــب رياضي على الدراجـــة الثابتة 
يكفـــي لزيـــادة الاتصال بين مـــا يعرف 
بالتلفيفـــة المســـننة والمســـؤولة عـــن 
إنتاج الخلايـــا العصبية الجديدة 
طيلة حياة الشـــخص البالغ، وقشـــرة 

المخ.
وكلمـــا ازداد التواصـــل بـــين هاتين 
المنطقتين، تحســـن أداء المتطوعين في 
اختبارات الـــذكاء. غير أن الباحثين 
أوضحوا أيضا أنهم لم يعرفوا ما 
هي العمليـــات الجزيئية أو عمليات 
الاشـــتباك العصبـــي أو العمليات 
الكيمياوية التي تحدث في المخ، 
الحركات  تحفزهـــا  والتـــي 
الخفيفـــة للجســـم، لذلك 
أوصوا بالمزيد من 
الدراسات لمعرفة 

ذلك.

أنـــه،  إلـــى  الباحثـــون  وخلـــص 
وبشـــكل عام، أكدت دراســـتهم أن مجرد 
الأنشـــطة الخفيفة، مثل المشـــي البطيء 
الحُصـــين  منطقـــة  تحفـــز  واليوغـــا، 
وتحســـن بذلك قـــدرات الذاكـــرة ”وهذا 
مهم بشـــكل خاص لأن الفقدان العرضي 
للذاكـــرة يحدث مع أمـــراض كثيرة مثل 

الزهايمر“.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أنهـــم لـــم 
يحاولوا التدقيق في مـــا إذا كان القيام 
ببرنامـــج رياضـــي أقـــل إجهـــادا يمكن 
أن يســـاعد على تحســـن الذاكرة أيضا 

وتعزيز المهارات الإدراكية.

التدريب الخفيف

يعانـــون  قـــد  المســـنين  لأن  لكـــن، 
قدراتهـــم  تراجـــع  مـــن  الغالـــب  فـــي 
بالتركيز  الباحثون  يوصي  الجسمانية، 
خـــلال دراســـات مقبلـــة علـــى تأثيرات 
يعتقـــدون  حيـــث  الخفيـــف،  التدريـــب 
أن مثـــل هـــذه الأنشـــطة تكـــون عامـــلا 
حاســـما لإبطـــاء التراجع فـــي القدرات 

العقلية.
ويقـــول باحثون مـــن كليـــة العلوم 
الصحية في جامعـــة كنتاكي بالولايات 
المتحـــدة، إن ممارســـة الرياضة بشـــكل 
العقـــل  تجعـــل  ســـن  أي  فـــي  منتظـــم 
محافظا على شـــبابه وتجنبـــه الإصابة 
بمـــرض الزهايمـــر والخـــرف، ذلـــك أن 
الأشخاص الذين يعانون من الخرف قد 
يواجهون فقدان الذاكرة وصعوبات في 

التفكير.
واكتشف الباحثون في هذه الدراسة 
وجـــود علاقـــة إيجابيـــة بين ممارســـة 
الرياضـــة وتدفـــق الدم إلـــى مناطق فى 
المخ، وهذه الخطـــوة الأولى المهمة التي 
تدل علـــى أن النشـــاط البدني يحســـن 
مـــن تدفق الدم إلى الدمـــاغ وتحميه من 

الخرف.
وأظهـــرت النتائـــج أن الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون حيـــاة الخمول، خاصة 
الذيـــن لديهـــم اســـتعداد وراثي لمرض 
الزهايمـــر، قـــد يكونـــون أكثـــر عرضة 

للإصابة بالمرض.
وتفيـــد منظمـــة مـــرض الزهايمـــر 
الدوليـــة أن عـــدد الأشـــخاص، الذيـــن 
يعانـــون مـــن الخـــرف مـــن المحتمل أن 
يتضاعـــف ثلاث مرات من 50 مليون إلى 

152 مليون بحلول 2050. 
ورغـــم شـــيوع الزهايمـــر، أظهـــرت 
أكبـــر دراســـة مســـحية عالميـــة بشـــأن 
هنـــاك  أن  المـــرض  حيـــال  الاتجاهـــات 
لهـــذا  الصحيـــح  الفهـــم  مـــن  القليـــل 
المرض عبـــر العالم، حتى بـــين الأطباء، 
حســـبما جاء في موقـــع ”ميديكال نيوز 

توداي“.
ووجدت الدراســـة، التي شـــملت 70 
ألف شخص في 155 دولة، أن 62 في المئة 
من العاملين في مجال الصحة يعتقدون 
أيضا أن الخرف جزء طبيعي من التقدم 

في العمر.
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السنة 43 العدد 11936 لياقة
رياضة رفع الأثقال ترمم خلايا الدماغ التالفة 

وتحد من الإصابة بالزهايمر
 أسلوب الحياة النشط يحسن قدرات الذاكرة ومهارات التفكير

بحث جديد يؤيد ما توصلت إليه دراســــــات ســــــابقة بشأن ممارسة تمارين 
رفع الأثقال بانتظام ودورها في الحد من تغيرات الدماغ التي تحدث بسبب 

مرض الزهايمر، وتؤدي إلى التدهور المعرفي.

وصفة من التمارين 

لتجنب مشاكل الرقبة

حميات غذائية للتخلص

من دهون البطن

في الحركة بركة

في المئة من العاملين 

في مجال الصحة يعتقدون 

أن الخرف جزء طبيعي 

من التقدم في العمر

62

لدراســـات الجديدة 
سة النشـــاط البدني
 من تغيرات الدماغ 
ب مـــرض الزهايمر، 

المعرفي.
ى الدراســـات كيف 
الأثقـــال  رفـــع  ـــى 
قـــوة حماية أجزاء 
بمـــرض  للإصابـــة 

لتي أجرتها جامعة 
ة على عينة من مئة 
طر الإصابة بمرض 
 من ضعف القدرات 
لذاكـــرة ومهارات
ـة تمارين القوة 

قد ســـاهمت 
ى إيقاف 

مناطقه 
إي ى

ثناء

وائي
وتم

م 

ع

خفيف.
وفحـــ
إشـــراف
أس ســـويا 

والغـــدد 
تأثيـــر التد
الخالي من 
وفـــي
6الباحثون 6
البـــدن في
يتدربـــون
دراجة ثابت
واجبات مخ
التق كما 
لمـــخ بعـــض
نشـــاط من
ب خ

المنطقة المس
عـــن الذاكرة

النطاقي.
وشـــدد الباحث
بتدريـــب رياضي 
يكفـــي لزيـــادة الا
بالتلفيفـــة المســ
إنتاج الخلاي
طيلة حياة الشــ

المخ.
وكلمـــا ازداد ا
المنطقتين، تحسـ
اختبارات الـــذ
أوضحوا أي
هي العمليـــات
الاشـــتباك ا
الكيمياو
والتـــ
الخ

من التقدم في العمر

تغيير وضعية الجلوس

أشار كارل
كريستوفر بونتر،
من الجمعية

الألمانية للعلاج 
الطبيعي، إلى أن 
الجلوس النشط يعد

من الأمور المهمة لتجنب 
طقطقة الرقبة، حيث ينبغي 

ألا يظل الموظف على
نفس وضعية

الجلوس 
لساعات 
طويلة، 

التمارين البسيطة لإرخاء العضلات في
منطقة الكتفين والرقبة خلال ساعات
العمـــل، ولكنها لا
تغنـــي بـــأي حال
من الأحوال عن
ممارســـة
النشاط
الرياضي
المعتاد.

البيض ومنتجات الألبان

الجوز واللوز

الحبوب الكاملة

ي ج ي
ساعد في بناء العضلات، والتي

تحرق السعرات
 علاوة على
يوم الموجود

ت الألبان 

عد
لى حرق 

ي ي
التخلص من دهون البطن،
ولاسيما إنْ صاحبه
مجهود
بدني.



 تونس - شهد الصيف الماضي في أقل 
من 48 ساعة وفي أربع ولايات (محافظات) 
تونســــية حدوث جرائم اغتصاب جماعي 
وخطف لأطفال لم يتجاوز سنهم 15 عاما. 
وأثبتت التحقيقات أن جميع مرتكبي هذه 
الجرائم هم من مدمني الأقراص المخدرة 
مــــن نوع “فرعون“، غير أن تبرير الجريمة 
بين الشــــباب بإلقاء التهم على المخدرات 

يبقى محل جدل.
وذكــــر مصدر مــــن الحــــرس الوطني 
يعتبر من  التونســــي أن مخدر ”فرعــــون“ 
أخطــــر وأحدث أنــــواع المخــــدرات التي 
ظهرت في تونس فــــي أواخر العام 2019. 
وتصنــــف ضمن حبــــوب الهلوســــة حيث 
تُســــبّب حالة من العدوانيــــة لدى المدمن 
تجعله قــــادرا على ارتكاب جرائم بشــــعة 
على غرار الاغتصاب والســــطو المســــلح 
تحت تهديد الســــلاح والعنف والقتل دون 
إدراك لحجم الجريمة البشعة التي نفّذها، 
وذلك بســــبب إحداث تغيــــرات خطيرة في 

كيمياء المخ.
لكــــن ماذا عــــن تلك الجرائــــم العديدة 
التي حدثت قبــــل العــــام 2019، والجرائم 
الكثيرة الأخرى التي لم يَثبُت أن مرتكبيها 
قد تعاطوا أي نوع مــــن أنواع المخدرات 

وحبوب الهلوسة والحشيش؟
وليــــس من بــــاب الصدفــــة أن غالبية 
الجناة هم من الشباب بحسب إحصائيات 
ودراســــات دولية. لكن الأســــباب متعددة 
وأحدهــــا الحبــــوب المخــــدرة بأنواعها، 
غير أنه ليس الســــبب الوحيــــد كما تروّج 
لذلك الأوســــاط الشــــعبية. ويتبــــادر إلى 
الأذهان فور الحديث عن أي جريمة بشعة 
أن صاحبهــــا مــــن المدمنين علــــى تناول 

المخدرات.
وقد زادت جرائم الشباب في المجتمع 
التونسي خلال السنوات الأخيرة وخاصة 
المتصلة منها بالســــلب والســــطو وقطع 
الطريق، إضافــــة إلى جرائــــم الاغتصاب 
بأنواعهــــا ومنهــــا الاغتصــــاب المقتــــرن 
بالقتل. ويربطها خبراء اجتماع باختلال 
منظومــــة القيــــم وتنامــــي أنمــــاط العنف 
الافتراضي وتغيير النمط الاستهلاكي في 

البلاد.

مبالغة في التقديرات

يرى البعــــض أن جرائم قتــــل الأبناء 
والآباء موجودة في جميــــع أنحاء العالم 
ولا تعتبــــر ظاهرة ولكــــن مواقع التواصل 
الاجتماعي وانتشــــار وسائل الإعلام هما 
ما ســــلّطا الضوء عليها وبالغا في تقدير 

حجمها.
وقــــال المختــــص فــــي علــــم النفــــس 
عبدالباســــط الفقيه إن ”تســــليط الأضواء 
المتكــــررة  الحــــوادث  هــــذه  مثــــل  علــــى 
والاعتيادية أحيانا في جميع المجتمعات 
هــــو الســــبب فــــي تضخيمهــــا علــــى هذا 

النحو“.
ونوّه الفقيه بأن ”الإحصائيات تظهر 
ارتفاع وتيرة العنف مؤخرا لكنها لا تزال 
فــــي حدود طبيعيــــة دون انفجــــار“. وعزا 
أســــباب تنامي معدلات الجريمة إلى عدة 
أســــباب أبرزها، ”ضعف روابط العلاقات 
العائليــــة، إضافة إلى الانقطاع المبكر عن 

الدراسة“.
وأضاف ”أغلب الشــــباب لاسيما 
في مراحل المراهقة، باتوا ضحايا 
ظاهــــرة العنــــف الافتراضــــي عبر 
الإلكترونية  والتطبيقــــات  الألعاب 

دون رقيب“.
ويمثّل عنف الشباب 

مشكلة صحية 
عمومية عالمية، وهو 

يشمل العديد من 
الأفعال، بدءا من 
التنمّر والشجار 

مرورا بالاعتداءات 
الجنسية والجسدية 

الأشدّ خطورة وصولا 
إلى جرائم القتل.

المنتــــدى  تقريــــر  ووفــــق 
التونسي للحقوق الاقتصادية 
فقد  لعــــام 2019  والاجتماعية 
الاغتصاب  حــــوادث  ارتفعت 
لتســــجل قرابــــة 1500 حالــــة 
ســــنويا، مقارنة بـ800 حالة 
ســــنويا وفق أحدث إحصاء 
لوحــــدة الطب الشــــرعي في 

تونس. وذكرت لطيفة التاجوري أســــتاذة 
علم الاجتماع، المتخصّصة في الجريمة، 
أن ”فئة الشباب هي الأكثر تأثرا بهشاشة 
الوضــــع الراهن في تونس“، مشــــيرة إلى 
أن أكثــــر من 80 في المئــــة، ممَن يرتكبون 
الجرائــــم هــــم من الشــــباب (بيــــن 18 و30 

سنة).
ودعت التاجــــوري إلى زيادة الاهتمام 
بهــــذه الفئــــة من خــــلال رؤيــــة مجتمعية 
واضحة المعالم، تستهدف فئات الشباب 
والأطفــــال، باعتبارهمــــا الأكثــــر عرضــــة 
للاهتزازات التي تعيشها تونس بعد عام 
2011، والتــــي أثّرت مباشــــرة في منظومة 
الأســــرة التي لم تعد تعمل بشكل طبيعي، 

بحسب تقديرها.
وأشــــارت إلى أن ”التنــــاول الإعلامي 
لظاهــــرة الجريمــــة والإمعــــان فــــي إعادة 
إنتاجهــــا في شــــكل مشــــهدية للمتابعين 
قد يشــــجّعان عن غير قصد بعض الفئات 
الهشــــة على ارتكابها، لأن المجرم الكامن 
والباحث عن ذاته في المجتمع قد يجد في 
ارتكابهــــا نوعا من الاعتــــراف المجتمعي 

من خلال وسائل الإعلام“.

عبء عالمي

تقــــول منظمة الصحــــة العالمية إن كل 
عام يســــجل حدوث نحــــو 200 ألف جريمة 
قتل بين الشــــباب في جميع أنحاء العالم. 
وتتبايــــن معدلات القتل التي تُســــجّل بين 
الشباب بشكل كبير، غير أنّ الذكور يشكّلون 
في كل البلدان معظم مرتكبي جرائم القتل 
وضحاياهــــا. أمّــــا معــــدلات جرائــــم القتل 
المُســــجّلة بين الإناث فهي أكثر انخفاضا 

بكثير في كل الأماكن تقريبا.
ومقابــــل كل شــــاب يُقتــــل هنــــاك 20 
إلــــى 40 شــــابا يتعرّضون إلــــى إصابات 
لتلقــــي  المستشــــفى  دخولهــــم  تقتضــــي 
العلاج. وتنطــــوي الإصابات العنيفة غير 
المميتة على هجمات بالأســــلحة النارية، 
وعلــــى اســــتعمال أكبر للأيــــدي والأقدام 

والسكاكين والعصيّ.
ولا تسهم جرائم القتل وحالات العنف 
غير المميتة المُســــجّلة بين الشباب بقدر 
كبيــــر فــــي العــــبء العالمــــي الناجم عن 
الوفيــــات المبكّــــرة والإصابــــات والعجز 
فحســــب، بل تلحــــق أيضا آثــــارا خطيرة 
بوظائف الشــــخص النفسية والاجتماعية 
تــــدوم مــــدى الحياة فــــي غالــــب الأحيان. 
ويمكــــن أن يؤثّر ذلك على أســــر الضحايا 

وأصدقائهم ومجتمعاتهم المحلية.
ويزيد عنف الشــــباب بشــــكل كبير من 
التكاليــــف الصحيــــة وتكاليــــف خدمــــات 

الرعاية والعدالة الجنائية، ويتســــبّب في 
خفض الإنتاجية وتراجع قيمة الممتلكات 

وتفكيك النسيج الاجتماعي عموما.
وتطورت أســــاليب الجرائــــم وطرقها 
مع تطــــور التقنيات في العصــــر الراهن، 
حيــــث كشــــف تقريــــر صــــادر عــــن وزارة 
الداخليــــة الســــعودية أن الفئــــة العمرية 
مــــن 25 إلى 30 ســــنة هي أكثر نســــبة من 
الإلكترونية،  الجرائــــم  فــــي  المتورطيــــن 
بالإضافة إلى اقتراف جرائم الاعتداء على

 النفس.
النفســــي  الاختصاصــــي  وأوضــــح 
مشعل القرشــــي، أن ”الفئة المحددة بتلك 
الإحصائيــــة هــــي فئة الشــــباب مــــا بعد 
المرحلــــة الثانويــــة، وفــــي تلــــك المرحلة 
يعانــــي بعض الشــــباب من عــــدم وضوح 
الرؤيــــة المســــتقبلية اســــتنادا إلى عدم 
القبــــول الجامعــــي إما لتدنــــي المعدلات 
وإما لعدم توفر التخصصات المطلوبة أو 
المقاعد الكافية، فيعاني الشــــاب من حالة 
فراغ تامة وتوهان فكري يجعلانه عرضة 
لصراع نفسي كبير، فهو غير مكتفٍ ماديا 
ويعاني ضغوط الأســــرة عليــــه كونه عالة 

عليها“.
وأضــــاف ”كل ذلك من شــــأنه أن يدفع 
بــــه إلــــى العوالــــم الرقميــــة فــــي محاولة 
لخلــــق عالم جديد يجد فيه نفســــه، ولقلة 
الخبــــرة، وللوقوع تحت تأثيــــر جماعات 
معينــــة تمارس أعمالا يمكــــن أن نصنفها 
أعمــــالا إجراميــــة، فإنه يمــــارس الأفعال 
نفسها وبالطرق ذاتها.. ذلك على مستوى 
الإنترنــــت، أما علــــى أرض الواقــــع، فقد 
يدفعه الفراغ مع ضعف الدخل المادي أو 
انعدامه إلى ارتكاب جرائم متعددة هادفا 

بذلك للحصول على مبالغ مادية“.

جرائم حديثة

تشــــكل الجرائــــم الإلكترونية خطورة 
على الدولة ومرافقهــــا، أضعاف الجرائم 
ارتكابهــــا  لســــهولة  وذلــــك  التقليديــــة، 
وصعوبة القبض علــــى الفاعل في بعض 

الأحيان، الأمر 
الذي 

يشكل 
تحدّيا 

أمام 
الجهات 

الأمنيــــة المنهمكة فــــي متابعــــة الجرائم 
التقليديــــة على مــــدار الأعــــوام الماضية، 
بينما ظهــــرت أمامها الجرائم الإلكترونية 

وهي متعددة الأشكال وواسعة الانتشار.
وعلى ســــبيل المثــــال، فإن الســــارق 
يدخل إلــــى بنك أو مؤسســــة مالية يحمل 
ســــلاحا بقصد ســــرقة مــــا فــــي البنك من 
أمــــوال، ولن يســــتطيع أن يحمل أكثر مما 
تســــتطيع يــــداه أن تحملــــه مهمــــا كانت 
الوســــيلة المخصصة لذلك. وهذا لا يذكر 
إذا مــــا قــــورن بمــــا يســــتطيع أن يقوم به 
الســــارق الإلكتروني، بمعنى أنه يستطيع 
أن يخترق الحساب لينقل مئات الملايين 
من الحســــابات عبر اختراق شــــبكة البنك 

إلى حساب آخر وهمي قد يصطنعه.
وبالرغــــم من عــــدم توفر أرقــــام حول 
خطــــورة الجرائم الإلكترونيــــة، إلا أن هذا 
النوع مــــن الجريمة تتزايــــد خطورته مع 
تطــــور التقنيــــات الحديثة وقــــدرة الجيل 
الجديد من الشــــباب علــــى امتلاك مهارة 
كبيــــرة في التعامــــل مــــع التكنولوجيا، 
خصوصــــا في المجــــال المالي والحقوق 
اختــــراق  ويمكنــــه  المصرفيــــة 

الشبكات.
ويحذر مسؤولون 
أردنيون من زيادة 
كبيرة في الجرائم 
الإلكترونية المركّبة 
نتيجة التطور 
التكنولوجي الذي 
يشهده الأردن في 

الأعوام الأخيرة.
أعداد  وشــــهدت 
الإلكترونية  الجرائــــم 
التــــي تتعامــــل معهــــا 
وحدة مكافحــــة الجرائم 
الإلكترونيــــة الأردنية ازديادا 
مطردا خلال الأعوام الماضية، 
على  القائمــــون  يعتقــــد  فيما 
الوحــــدة أن عدد الجرائم غير 

المبلّغ عنها كبير نســــبيا. وصرّحت إدارة 
البحث الجنائي في شهر يوليو الماضي، 
أن مجمــــوع الجرائــــم الإلكترونيــــة التي 
ارتكبــــت خلال فتــــرة حظر التجــــوال مع 
بدء جائحــــة فايروس كورونا المســــتجد 
وصل إلى 3 آلاف جريمة، فيما أشارت إلى 
تعاملهــــا مع 4 آلاف جريمة إلكترونية منذ 
بداية العام 2020 وإلى غاية أواخر شــــهر 

يونيو الماضي.
وقــــال حســــين الخزاعي، أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع في جامعة البلقــــاء التطبيقية، 
”إن هنــــاك ضرورة ملحــــة من حيث توجيه 
الشــــباب ومتابعتهــــم مــــن الأهــــل وليس 
مراقبتهم تفاديا لممارســــتهم السلوكيات 
الخاطئــــة والتقليــــد الأعمــــى لأصدقائهم، 
فضوليــــون  بطبيعتهــــم  وأنهــــم  خاصــــة 

ومحبون للمغامرات“.
وبين الخزاعي أنه ”في حال استخدم 
الشــــباب مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
على انفــــراد، دون توجيــــه أو متابعة من 
الأهل، ومع غياب المســــؤولية المجتمعية 
سيســــتعملون  فإنهم  الدينــــي،  والــــوازع 
خاطــــئ،  بشــــكل  الإلكترونيــــة  المواقــــع 
ويخرجون كل الدوافع الذاتية التي لديهم 

بطريقة سلبية“.

القانون مسؤول

الدراســــات  لمركــــز  دراســــة  أفــــادت 
الاســــتراتيجية فــــي الجامعــــة الأردنيــــة 
بــــأن هنــــاك العديــــد مــــن الأســــباب وراء 
ظاهــــرة تزايد أعــــداد الجرائــــم بأنواعها 
المختلفة في الأردن. وأقرت بأن أحد هذه 
الأســــباب يتمثل في عدم صرامة القوانين 
وفاعليتهــــا، حيــــث أن تطبيقها لا يخضع 
إلى أســــس شــــفافة وفي بعــــض الأحيان 
تتدخل القوانين العشــــائرية وتحول دون 
التطبيق الدقيق لهذه القوانين. وأضافت 
أن عدم التطبيق الشفاف والصارم لعقوبة 
الإعــــدام في حالات القتــــل العمد أدى إلى 

انتشــــار عادات الثــــأر والقتــــل ومحاولة 
البعــــض أخذ حقه بيده لاعتقاده بإمكانية 

إفلاته من العقاب.
وأكــــدت أن الثــــورة في وســــائل نقل 
وعــــرض المعلومــــات وخاصــــة وســــائل 
الإعــــلام غيــــر المســــؤولة ســــاهمت فــــي 
الإخــــلال بمنظومــــة القيــــم لدى الشــــباب 
من خلال انتشــــار أفــــلام العنف والجنس 
والترويج للقيــــم والثقافات الأجنبية دون 

مراعاة للقيم والأعراف المحلية.

ومن ناحية أخرى أشارت الدراسة إلى 
حدوث تشوهات طبقية اجتماعية ساهمت 
في شــــحن الأجواء العامــــة وزيادة الميل 
نحو العنــــف والتطرف الفكري والانحلال 
الأخلاقي والاجتماعي. وبيّنت أن التراجع 
الاقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة 
يوفــــران بيئــــة خصبة لانتشــــار الجريمة 
الاجتماعي  بالاســــتقرار  الضرر  ويلحقان 
والأمنــــي، كمــــا أن ســــوء توزيــــع الدخل 
والثروة ينمّي الشعور بالحرمان والحسد 

ويساهم في غرس بذور الجريمة.
كمــــا أن بعض الجرائم ترتكب من قبل 
أشــــخاص صغار في السن وقاصرين يتم 
إصدار أحكام مخففــــة بحقهم ويوضعون 
فــــي ســــجون وبيئــــة يفتــــرض أن تكــــون 
إصلاحيــــة لكنها تســــاهم فــــي المزيد من 
تلويــــث أفكارهم وإثــــارة مشــــاعر الحقد 
والضغينــــة لديهم، الأمــــر الذي يؤدي إلى 

معاودة اقترافهم للجرائم مرة أخرى.
وأكــــدت الدراســــة أن هذه الأســــباب 
مجتمعة ســــاهمت في تطور أنواع جديدة 
مــــن الجريمــــة شــــملت غســــيل الأمــــوال 

والجرائم الإلكترونية.

تشــــــهد الجرائم وقضايا العنف بين الشــــــباب انتشــــــارا متزايدا في معظم 
ــــــة والأوروبية، وانتقلت أيضا إلى العالم الإلكتروني مع تنوع  الأقطار العربي
في الطرق والأساليب التي لا تقل خطورة عن العالم الحقيقي. ويؤكد خبراء 
الاجتماع، عكس ما هو شــــــائع، أن المخدرات ليست السبب الرئيسي لهذه 
ــــــي لا بد من الوقوف  ــــــم، وأن هناك الكثير من الأســــــباب الأخرى الت الجرائ

عندها ومحاولة معالجتها.

العنف عند الشباب لا تختزل أسبابه في المخدرات
الأجيال الجديدة تعيش اختلالا في منظومة القيم مع تنامي أنماط العنف الافتراضي 

الخروج عن القانون كمحاولة لإثبات الذات

شباب
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جرائم القتل والعنف بين 
الشباب تسهم بقدر كبير في 

العبء العالمي وتلحق آثارا 
خطيرة بوظائف الشخص 

النفسية والاجتماعية

المجتمع الذكوري يتغاضى عن بعض جرائم الشباب

فــــي حدود طبيعيــــة دون انفجــــار“. وعزا 
معدلات الجريمة إلى عدة  أســــباب تنامي
أســــباب أبرزها، ”ضعف روابط العلاقات 
العائليــــة، إضافة إلى الانقطاع المبكر عن 

الدراسة“.
”أغلب الشــــباب لاسيما  وأضاف
في مراحل المراهقة، باتوا ضحايا
عبر ظاهــــرة العنــــف الافتراضــــي
الإلكترونية والتطبيقــــات  الألعاب 

دون رقيب“.
ويمثّل عنف الشباب 

بب

مشكلة صحية
عمومية عالمية، وهو
يشمل العديد من
الأفعال، بدءا من 
التنمّر والشجار 
مرورا بالاعتداءات

الجنسية والجسدية 
الأشدّ خطورة وصولا 

إلى جرائم القتل.
المنتــــدى تقريــــر  ووفــــق
التونسي للحقوق الاقتصادية 
فقد  2019 لعــــام والاجتماعية 
الاغتصاب  حــــوادث  ارتفعت 
حالــــة  لتســــجل قرابــــة 1500
ســــنويا، مقارنة بـ800 حالة
ســــنويا وفق أحدث إحصاء
الطب الشــــرعي في لوحــــدة

تشــــكل الجرائــــم الإلكترونية خطورة
على الدولة ومرافقهــــا، أضعاف الجرائم
ارتكابهــــا لســــهولة  وذلــــك  التقليديــــة، 
وصعوبة القبض علــــى الفاعل في بعض

الأحيان، الأمر 
الذي 

يشكل 
تحدّيا 
أمام

الجهات 

أن يخترق الحساب ل
من الحســــابات عبر اخ
إلى حساب آخر وهمي
وبالرغــــم من عــــد
خطــــورة الجرائم الإلك
النوع مــــن الجريمة ت
تطــــور التقنيــــات الح
الجديد من الشــــباب
التعامــــل كبيــــرة في
خصوصــــا في المجــ
المصرفيــــة
الشبكات

ال
الت
وحد
الإلكترون
مطردا خلا
يعتق فيما 
الوحــــدة

العبء العالمي وتلحق آثارا
خطيرة بوظائف الشخص 

النفسية والاجتماعية

الشباب يجب توجيههم 
ومتابعتهم من أهاليهم 

وليس مراقبتهم

حسين الخزاعي

ي



 منــــح تصنيــــف منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــوم والثقافة (اليونســــكو) 
للعــــام 2020 المــــرأة التونســــية، المرتبــــة 
الأولى ضمن قائمة الأفريقيات والعربيات 
الرائدات في مجــــال البحث العلمي، حيث 
أن 55.1 في المئة من الباحثين التونســــيين 
من الإنــــاث، وهي أكبر نســــبة في أفريقيا 

والعالم العربي.
واستند التصنيف إلى بيانات يونيو 
2020 لمعهد الإحصاء التابع للأمم المتحدة، 
ومنح الدولة الواقعة شمال أفريقيا أفضل 
ترتيــــب، متقدمــــة فــــي ذلك علــــى الجزائر 
بنســــبة 47.1 في المئة ومصر 45.6 في المئة 
وجنــــوب أفريقيا 44.9 في المئة وكذلك على 

المغرب 33.8 في المئة.
وتتصدر تونــــس للمــــرة الثانية على 
التوالي العالم العربي وأفريقيا في ترتيب 
اليونسكو، حيث حققت في العام الماضي 

درجة مماثلة تقريبا.

تفوق دولي

أشارت اليونســــكو في تقرير منفصل 
فــــي العــــام الماضي إلــــى أن 65 فــــي المئة 
مــــن التونســــيين الحاصلين علــــى درجة 
البكالوريــــوس و69 فــــي المئــــة مــــن حملة 

الدكتوراه كانوا من الإناث.
كما كشـــف تقريـــر صادر عـــن نفس 
المنظمـــة فـــي العـــام 2019، عـــن تفـــوق 
الباحثات التونســـيات دوليـــا في مجال 
البحث العلمي والابتـــكار. وأكد التقرير 
أن المرأة التونسية تصدرت قائمة الدول 
العربية بنسبة 55 في المئة مقابل متوسط 
39 فـــي المئة للمنطقـــة العربية، وذلك في 
إطـــار مقاربة جندرية حـــول حصة المرأة 
في مجـــال البحوث العلميـــة مقارنة مع 

الرجل.

وقالت ســــامية الشــــرفي قــــدور، مدير 
عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي 
والبحــــث العلمــــي التونســــية، إن البحث 
العلمــــي هــــو مصعــــد اجتماعــــي للمرأة 
يمكنها من كسب اســــتقلاليتها عن طريق 
البحث والمثابرة والحصول على شهادات 
عليا، مشــــيرة إلى أنه يشــــمل الرياضيات 
والفيزياء والعلوم الصحيحة بصفة عامة 
وأيضــــا علــــوم الحيــــاة والأرض والعلوم 

الطبية والإنسانية والاجتماعية.
وأشارت الشــــرفي قدور إلى أن نسبة 
النساء الباحثات في تونس أكبر حتى من 
النســــب الموجودة في أوروبا، وهذا يعود 
إلى خصوصية تونس التي بوّأت قطاعيْ 

التعليم والصحة مكانة متميزة.
وقالت لـ“العرب“ إن الفتاة التونســــية 
تلقت تعليما ابتدائيا وثانويا وعاليا دون 
تمييز بينها وبــــين الذكور، لافتة إلى أنها 

فخورة بما حققته المرأة الباحثة.
وأضافــــت أنــــه فــــي الجامعــــات وفي 
مؤسسات البحث العلمي التونسية يوجد 
600 مختبر ووحدة بحث و24 ألف أســــتاذ 
جامعي 50 في المئة منهم يقومون بالبحث 

والتأطير، وهو ما ســــاعد المــــرأة الباحثة 
على التميّز.

وأكـــدت الشـــرفي قـــدور أن تطـــور 
البحث العلمـــي في تونس يأتي كنتيجة 
لاســـتثمار الدولة فـــي التعليـــم العالي 
والبحث العلمي، مشـــيرة إلى أن تونس 
وحســـب أرقام للمنظمة الدولية للملكية 
الفكرية في عـــام 2018 احتلت المرتبة 66 
في البحـــث والتجديـــد، والمرتبة 14 في 
ما يخص المنشـــورات العلمية، والمرتبة 
43 عالميا في ما يخص مؤشرات الإنتاج 

العلمي.
وأشارت إلى أن 60 في المئة من الطلبة 
في الجامعات التونســــية هــــم من الإناث 

وثلثي المتخرجين نساء.
وقالت قدور إن نســــبة 70 في المئة من 
المتخرجــــين في الطب هم مــــن الإناث لكن 
ليس لدى النساء والرجال نفس الحظوظ 
في سوق الشغل بعد التخرج، مشيرة إلى 
أنه لدينا شــــوط كبير في مجال المســــاواة 

بين الجنسين.
وأضافت أنه علينا العمل على تحسين 
نسبة تواجد النساء في المراتب العليا في 

القطاعين العمومي والخاص.
كما دعت إلى ضــــرورة تكافؤ الفرص 
بــــين النســــاء والرجال في مجــــال البحث 
العلمــــي ابتداء من الماجســــتير إلى أعلى 

رتبة في التعليم العالي.
وأشــــاد الدكتور الصحبي بن منصور 
بالتطــــور الــــذي مــــا انفكت تقدمــــه المرأة 
التونسية في مجال العلوم وبإسهاماتها 

في تطوير البحث العلمي.
وقال أســــتاذ الحضارة الإسلامية في 
جامعة الزيتونة ”إن سند العلم لم ينقطع 
عن المرأة التونســــية، حيــــث ظلّت جذوته 
منيرة في عقلها، وما رَسْم صورة توحيدة 
بن الشــــيخ على الورقــــة النقدية الجديدة 
فــــي تونس، باعتبار أنهــــا أول طبيبة في 
تونــــس وفي الوطن العربي، ســــوى دليل 
ســــاطع على ريــــادة المرأة التونســــية في 
العلوم، وعلى وعي الدولة التونسية بهذه 

المسألة وتثمينها“.
أنه  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
بفضل هــــذه الجينــــات العلميــــة الراقية 
المتوارثــــة في جســــم المــــرأة التونســــية، 
وكذلك بفضل ترسّــــخ فكرة قداســــة العلم 
وأهليــــة المــــرأة للخوض فيه فــــي التراث 
الفكري لمجتمعها، تبوّأت المرأة التونسية 
اليوم صدارة الترتيب في أفريقيا والعالم 
العربي في مجال نسبة الإناث من مجموع 
الباحثــــين فــــي الدولــــة التونســــية وذلك 
بمعدل 1.55 في المئة، مشــــيرا إلى أنّ عدد 
الإناث في مجال التعليم يفوق اليوم عدد 
الذكور، علاوة على أنهن يمثلن نســــبة 69 

في المئة من حملة الدكتوراه.
وأكد بن منصور أنه في جلّ العائلات 
التونســــية اليوم هناك باحثــــات بارعات 
والرياضيــــات  الهندســــة  مياديــــن  فــــي 
والطــــب والبيولوجيــــا وأيضــــا في علوم 

التكنولوجيا وصناعات الذكاء.
والأمثلة عديدة عن نســــاء بارعات في 
اختصاصهن في تونس، لذلك باتت أبواب 
الجامعــــات والمختبــــرات مفتوحــــة اليوم 
للكثير مــــن العالمات والباحثات. وهذا بلا 
شكّ يقدم الدليل على وجه الفرادة والتميّز 
فــــي تونــــس، وهو مــــا يُعــــزّز كذلك صدق 

الحديث عن الاستثناء التونسي.
وبحســــب اليونســــكو، لــــم تتجاوز 
حصــــة المــــرأة الباحثــــة مقارنــــة مــــع 
الرجل نســــبة 27 في المئة، في فرنســــا 
وفي ألمانيا تقدر هذه النســــبة 28 في 
المئــــة وفــــي بريطانيا 39 فــــي المئة، 
وفي أيســــلندا 47 فــــي المئة. أما في 
ليتوانيــــا، فقد بلغــــت حصة المرأة 
الباحثــــة 51 فــــي المئة، وســــجلت 
ميانمار أعلى النسب حول العالم 
على هذا الصعيد، حيث بلغت 86 
في المئة، وفنزويــــلا 62 في المئة، 
وتايلاند 56 في المئة، وأذربيجان 
57 فــــي المئة وجورجيــــا 53 في 
المئة، وكازاخستان 53 في المئة.

الأســـر  تشـــجيع  ويلعـــب 
للفتيـــات على دخـــول المجالات 

العلمية دورا هاما في تميزهن في مجال 
البحث العلمي، أو في مجال النشـــاطات 

الفكرية بصورة عامة.
لاعبــــة  بولغــــار،  جوديــــت  وتؤكــــد 
الشــــطرنج المجريــــة، وهاو ييفــــان لاعبة 
الشطرنج الصينية على أهمية دور الآباء 
في دعم وتشجيع أطفالهم. وحظيت هاتان 
البطلتان بدعم ورعاية من أسرتيهما منذ 
الصغــــر. وتقــــول بولغار، التــــي خاضت 
شــــقيقتاها أيضا منافسات الشطرنج، إن 
أبويهــــا عقدا العزم منــــذ ولادتها على أن 

تصبح بطلة شطرنج.
وكانــــت أســــرتها تــــرى أن التمييــــز 
ضــــد المرأة لا يمكــــن أن يعيقها عن إحراز 
أرفــــع الألقاب في عالم الشــــطرنج. وتقول 
إن والديهــــا كانا على يقين بــــأن الفتيات 
بوســــعهن تحقيــــق نفــــس النتائــــج التي 

يحققها أي صبي موهوب.
وتعيــــق بعــــض الأحكام المســــبقة من 
المجتمع حول قــــدرة الفتيات على تحقيق 

الريادة، مشــــاركتهن في المجالات العلمية 
أو في بعــــض الألعاب الفكريــــة وتميّزهن 
فيها. كما يرفــــض بعض أولياء الأمور أو 
المعلمين أن يؤهلــــوا بناتهم أو تلميذاتهم 
ليصبحــــن لاعبــــات متميــــزات أو عالمات 
موهوبات. وهي مقاربة خاطئة تسهم في 

قتل غريزة التفوق لدى الطفلة.
وتقول بولغار ”ينظر الآباء والمعلمون 
للطفلة بطريقة مختلفة، فيدللونها ويثنون 
علــــى رقتهــــا ونعومة شــــعرها“. ولا ترى 
بولغــــار أن الفتيــــان بحكــــم طبيعتهم هم 
أكثــــر إصرارا مــــن الفتيــــات على خوض 
المنافسات، أو أن الفتيات ينجذبن بالفطرة 

نحو الألعاب النسائية مثل الباليه.

اقتحام المجالات العلمية

على عكس ما هو سائد في المجتمعات 
العربية التي تشجع على المهن التقليدية، 
تحث الأسر التونسية الفتيات على دخول 
المجالات العلمية وتدفعهن إلى البروز في 
تخصصــــات الفيزياء والرياضيات وعلوم 

الحياة والأرض والعلوم الطبية.
وتشير وثيقة ملامح النوع الاجتماعي 
في تونس التي أعدتها الحكومة التونسية 
في العام 2014، في إطار تعاون مع الاتحاد 
الأوروبي، إلــــى أن التعليم شــــمل البنات 
بصورة أفضل حيث بلغت نســــبة تمدرس 
الإنــــاث فــــي الثانوي 11.1 فــــي المئة، وفي 
الابتدائي 59.9 في المئة. كما أن 11 في المئة 

من خريجي التعليم العالي من الإناث.
وتعد تلك الوثيقة تشــــخيصا للوضع 
والسياســــي  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
التشــــريعي  وللإطــــار  والرجــــل  للمــــرأة 
والقانوني في ما يتعلق بمسألة المساواة، 
وبالسياســــات  المؤسســــاتية  وبالآليــــات 
المجموعة  وبتدخلات  الرئيسية  العمومية 
الدوليــــة دعما للمســــاواة في مجال النوع 
الاجتماعــــي فــــي تونــــس. ويســــتند هذا 
التشــــخيص إلــــى تحليــــل بشــــأن إدراج 
المرأة التونســــية في سياســــات الحوكمة 
ومســــارات التنميــــة، مــــع التأكيــــد على 
الصعوبــــات التي تحول دون الاســــتفادة 

الكاملة للمرأة من حقوقها.
وتضمــــن مجلــــة (قانــــون) الأحوال 
الشــــخصية حقوق المــــرأة في تونس، 
وقد تم توســــيع حقوقها في دستور 
بــــين  المســــاواة  أقــــر  الــــذي   2014

الجنسين دون تمييز.
وحتى قبل مــــا يعرف بثورات 
المــــرأة  كانــــت  العربــــي  الربيــــع 
مــــن  بقــــدر  تحظــــى  التونســــية 
الاســــتقلالية والتحــــرر، فاق ما 
كانت تحظــــى بــــه قريناتها في 
باقــــي البلــــدان العربيــــة. وبعد 
اســــتقلال تونــــس فــــي العــــام 
1956 وقبــــل إقرار دســــتورها، 
قــــام الرئيــــس الراحل الحبيب 
بورقيبة بتطبيق مجلة الأحوال 
الذي  القانون  وهو  الشــــخصية، 
كفل المســــاواة بين الرجــــل والمرأة في 

العديــــد من المجالات الحياتية. إذ تم إلغاء 
القانــــون الذي يســــمح بتعــــدد الزوجات 
وإضفاء الشرعية على عمليات الإجهاض. 
كما تم منح النســــاء الحــــق في الحصول 
على جواز سفر وحساب بنكي، وتمكينهن 

أيضا من فتح مشروع تجاري خاص.
وقد شجعت هذه الوضعيات مجتمعة 
إضافة إلى مراهنــــة الحكومات المتعاقبة 
علــــى تعليــــم المــــرأة مثلها مثــــل الرجل، 
علــــى أن تتبوأ المــــرأة التونســــية مكانة 
متميــــزة في مجــــالات مختلفة منها مجال 
البحث العلمي، وهو مــــا أكده لـ“العرب“ 
الباحث في علم الاجتماع الدكتور الطيب 

الطويلي.

وقال الطويلي إن نسبة مشاركة المرأة 
التونسية في البحث العلمي مرتفعة جدا 
تمثل ضعف نســــبة مشاركة المرأة الألمانية 
مثلا أو الفرنسية حسب معهد اليونسكو 
للإحصــــاء، وهو مــــا يمثل فخــــرا للمرأة 
التونســــية التــــي فاقــــت من حيث نســــب 

الباحثات المرأة الأوروبية.
وأضــــاف أن ذلك يمثل ثمرة لمشــــروع 
فتــــرة  أعقــــب  الــــذي  الوطنيــــة  الدولــــة 
الاســــتقلال والذي فرض إجبارية التعليم 
ومجانيته في الدستور. وسعى إلى تعميم 
المؤسســــات التعليمية علــــى كامل التراب 
التونســــي، وحرص علــــى أن تتعلم المرأة 
عبر إجبار الآبــــاء التقليديين الذين كانوا 
يرفضون فكــــرة الاختلاط ويحصرون دور 
المــــرأة فــــي الأعمــــال المنزلية علــــى تعليم 
بناتهــــم. واستشــــهد الطويلــــي بالقولــــة 
المأثــــورة للرئيس بورقيبة التي مفادها أن 
”تعليم فتاة تونســــية أهم من شراء طائرة 

نفاثة“.

وأكد أن الأســـر التونســـية ترسّخت 
لديهـــا منذ تلك الفترة فكـــرة أن التعليم 
يمثـــل المصعـــد الاجتماعي الـــذي يمكن 
أن ينتشـــل أبناءهـــا وبناتها مـــن الفقر 
والجهل ويحسّن من مستواها المعيشي، 
ولذلـــك يمثـــل التعليـــم أولويـــة لـــدى 
التونســـي. ونتيجة ذلك أن نسبة الإناث 
خريجـــات الشـــعب العلمية فـــي تونس 
مثلت في العام 2019، 58 في المئة، حسب 
ذات التصنيف لتتفوق بذلك تونس على 
إيطاليا وفرنســـا وسويسرا. كما احتلت 
تونـــس المرتبة الثانيـــة عالميا من حيث 
نســـبة الإناث خريجات الشعب العلمية 
فـــي التعليم العالـــي، على غـــرار علوم 
التكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيات 
وذلـــك حســـب تصنيـــف نشـــره البنـــك 
الدولـــي خلال شـــهر مايو وشـــمل 114 
دولة خلال الفترة الدراســـية الممتدة من 
2015 إلـــى 2017. وهو ما يشـــير إلى أن 
سياســـات الدولة الوطنية في ما يتعلق 
بتعليم المـــرأة قد أثمـــرت لتصبح المرأة 
التونســـية رائـــدة فعلا على المســـتوى 

العالمي.
لكـــن العديـــد مـــن التحديـــات تظل 
مطروحـــة علـــى المـــرأة التونســـية من 
بينها افتكاك نســـبة هامة من التوظيف 
في المجالات العلمية كالطب والهندســـة، 
حيث أن نســـبة خريجي هذه الشعب من 
الإناث لا تتـــواءم مع نســـبة توظيفهن، 
وهـــو مـــا أكدتـــه مديـــر عـــام البحـــث 
العلمي بـــوزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي.
ســـتبقى  العوائـــق  كانـــت  ومهمـــا 
التونسيات ســـبّاقات في العالم العربي، 
لأنهن دائما يطلبن حقوقا أكثر ويطمحن 

إلى المزيد من المساواة والعدل.
فمنذ عليســـة إلـــى الكاهنـــة مرورا 
بالجازية الهلالية، وصولا إلى السيدات 
اللواتـــي حكمن تونس مباشـــرة أو من 
وراء الســـتار، أقامـــت المرأة التونســـية 
الحُجّـــة والبرهـــان علـــى أنّهـــا مؤهلة 
بالفطرة للقيادة ســـواء داخل أسرتها أو 

في القبيلة أو في المجتمع.

مكن استثمار الدولة التونسية في التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير 
ــــــى الصعيدين  ــــــة بصورة جعلت المرأة التونســــــية تتميّز عل البحــــــوث العلمي
الأفريقي والعربي في المجال. كما شجّع توافر مختبرات ووحدات البحث في 
الجامعات المرأة التونســــــية على أن تفتك حصتها في مجال البحوث العلمية 
وأن تفرض تواجدها مثلها مثل الرجل. لكن يبقى حصول النســــــاء والرجال 
على نفس الحظوظ في سوق الشغل بعد التخرج تحدّيا مطروحا على الدولة 

التونسية حتى تقطع شوطا أكبر في مجال المساواة بين الجنسين.

المرأة التونسية تتصدر قائمة الأفريقيات والعربيات الرائدات 

في مجال البحوث العلمية 
ز المرأة في العلوم الصحيحة والعلوم الطبية

ّ
توافر المختبرات ووحدات البحث في الجامعات ساهم في تمي

راضية القيزاني
صحافية تونسية
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 العائلات التونسية 
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اليوم هنالك باحثات بارعات 

في ميادين الهندسة 

والرياضيات والطب 

والبيولوجيا وأيضا في عالم 

التكنولوجيا وصناعات الذكاء

مكانة مرموقة للمرأة التونسية في ميدان الطب 

البحث العلمي مصعد 

اجتماعي للمرأة يمكنها 
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في المئة من الحاصلين على درجة 

البكالوريوس و69 في المئة من 

حملة الدكتوراه من الإناث

إسهامات المرأة في مجال البحث العلمي يعتد بها



 واشــنطن - لا يبالي الكثيرون بأهمية 
تغيير ملاءات الســـرير وغســـلها بشكل 
دوري، رغـــم أنها قـــد تعرضهم للإصابة 

بالعديد من الأمراض الخطيرة.
وكشـــفت دراســـات حديثـــة أن عـــدم 
غسل أغطية الســـرير أسبوعيا، يمكن أن 
يعرض الأشـــخاص لخطر الفايروســـات 

والالتهابات الخطيرة.
وتعتبر أغطية الســـرير بؤرة خصبة 
لتكاثر الجراثيم والفطريات ولاسيما في 
حال توفرت الرطوبة الناتجة عن التعرق 
وســـيلان اللعاب عندما ننام، إضافة إلى 
تســـاقط خلايا الجلد الميتـــة وغيرها من 
الأشـــياء التي تعلق بالملاءات عند النوم 

على السرير.
ويســـاهم عدم غســـل أغطية السرير 
بشـــكل منتظم فـــي تلوث الســـرير بعثّ 
الذهبية  العنقوديـــة  والمكـــوّرات  الغبار، 
التي قد توجد علـــى الجلد أو في الأنف، 
وإذا تمكنـــت هـــذه البكتيريا من الدخول 
إلى جسم الإنسان فقد تؤدي إلى الإصابة 
بأمـــراض الجلد والجـــروح والالتهابات 
والالتهاب  البوليـــة  المســـالك  والتهابات 
الرئـــوي، والرغبة الشـــديدة فـــي الحكة، 
ويزيد خطرها بســـبب قدرتهـــا على نقل 

العدوى إلى الآخرين.
ليس فقط أغطية الأســـرة وشراشفها 

التي تمتـــص العرق وتلتصق بها 
بقايـــا خلايا الجلـــد الميتة، وإنما 
ملابس النوم أيضـــا. وعلى المرء 
أيضـــا تغييـــر بيجامـــة النوم كل 
يومين إلـــى أربعة أيـــام، إذا كان 

ممّن يتعرّق بشدة.
وينصح الخبراء 

بغسل الأغطية 
أسبوعيا في درجة 
60 درجة وليس 40 

درجة مئوية. فدرجة 
الحرارة هذه كافية 

لقتل الجراثيم 
تماما.

ونشـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
نصائـــح تتعلـــق بضمـــان عـــدم انتقال 
فايـــروس كورونا المســـتجد من الملابس 
وأغطية الســـرير إلى الإنسان، في ضوء 
المخاوف من تعدد طرق انتقال الفايروس 
للبشـــر. وأوصت منظمة الصحة العالمية 
في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، 
بعـــدم حمل الملابـــس أو أغطية الأســـرة 
بالقرب من الجسم، أي عدم ”احتضانها“ 

بين اليدين قبل غسلها.

ودعـــت المنظمـــة إلى ضرورة غســـل 
الملابس وأغطية الأسرة في الغسالة عند 
حرارة تترواح بـــين 60 و90 درجة مئوية 

باستخدام مسحوق غسيل أو صابون.
وأكـــدت منظمة الصحـــة العالمية على 
ضرورة تنشـــيف الغسيل في الغسالة عند 

درجة حرارة عالية.
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 لندن - يمثل المنزل المكان الذي يشـــعر 
كل فـــرد من الأســـرة بأنه يمثلـــه، وهذا 
المكان سيســـاعدك على تحقيـــق التوازن 
النفسي واستعادة النشاط وطاقة التأمل 
لـــو تمكنت مـــن تصميـــم أركانه بشـــكل 
مدروس، خصوصا بعد أن غيّرت جائحة 
كورونا العالـــم بطرق لم يتوقعها الناس 
من قبل، ولم يتوقع أحد أن فترة الإغلاق 
والحجر الصحي ســـتدوم أشهرا طويلة 
حتى بعد أن توصل العلماء إلى لقاحات، 
وهذا ما حوّل معظـــم المنازل إلى مكاتب 
للعمـــل، ولذلك يفتـــرض أن تكون ملائمة 

للمعيشة والأنشطة الوظيفية.
كما أن معظم الأســـر اليوم أصبحت 
تمتلـــك الكثير مـــن أوقات الفـــراغ أكثر 
بكثير ممّا اعتادت عليه قبل الجائحة، لذا 
فهـــي قادرة على ابتـــكار هوايات جديدة 
لملء وقـــت فراغهـــا، وكلها طـــرق رائعة 
لتحســـين نوعية الحياة، والحصول على 

العديد من الفوائد الإيجابية.
وتتمثـــل أكثر الخيارات شـــيوعا في 
إعـــادة تجديد ديكور المنـــزل، مثل تغيير 
الســـتائر أو اللوحـــات الجدارية لإضفاء 
إشـــراقة جمالية على المكان. وبالرغم من 
أن الكثير ليســـوا خبراء في التصميم أو 
الديكـــور، ولكن هناك الكثيـــر من الأفكار 
التي تعـــرض اليوم على مواقع الإنترنت 
ويمكـــن أن تحوّل المنزل إلى روضة غناء، 

وأحيانا بأبسط التكاليف.
ويمكن أن تتأثر حياة الأسرة بأكملها 
بشـــكل إيجابي بســـبب ما تعطيه بعض 
اللمســـات والتغييـــرات البســـيطة مـــن 
طاقة للمنـــزل، فتتغلغل في جميع أركانه 

وتحقق التوازن 
النفسي بداخل 

الأفراد، ما يمنحهم 
شعورا بالاسترخاء 

والطمأنينة.
وتتحقق الطاقة 

الإيجابية بناء على حسن 
اختيار المسكن وانتقاء الأثاث 

والتصميم وتوافق الألوان 
مع الأضواء، وتوزيع 
الإكسسوارات بشكل 

ملائم ومتوازن في كل 
ركن، ما يؤثر 

في شخصيات 
أصحاب 

المنزل.
وعُرف علم 
طاقة المكان أو 
فلسفة ”الفينغ 

شـــوي“ الصينية منذ آلاف الســـنين وقد 
اســـتخدمه الصينيـــون قبـــل أكثـــر مـــن 
4000 ســـنة، وكذلـــك الفراعنـــة، وتعتمد 
مبادئ هـــذا العلم أو هذه الفلســـفة على 
ضرورة الحصـــول على الطاقة الإيجابية 
من المـــكان، وذلك لتوظيفهـــا في تحقيق 
التـــوازن النفســـي والســـعادة والصحة 
والتوافق مع الآخرين الذين يعيشون في 

نفس المكان.

[ الاستفادة من الإضاءة

يجـــب أن تكـــون الإضاءة مـــن أولى 
الاهتمامات التي يجـــب مراعاتها عندما 
يتعلق الأمر بتزيين المنزل لأنها ستحدث 
فارقا أكبر مـــع ألوان الجدران أو الأثاث، 
ويمكن أن تجعل الزوايا تبدو أكبر عندما 

يكون تصميم الإضاءة مدروســـا بشـــكل 
جيّد، وحتى الأماكن التي يصعب أحيانا 
تزيينهـــا مثل المنطقة الكائنة في أســـفل 
الســـلم، يمكن إعـــادة إحيائها مع إضافة 

بعض الأضواء أو النباتات.

[ إضفاء الطابع الشخصي
يجـــب كذلـــك التحكم فـــي مصابيح 
الإضـــاءة حســـب الحالـــة المزاجيـــة أو 
الطقس الســـائد فـــي الخـــارج، وتتعين 
مراعاة بعض المعايير المهمة عند شـــراء 
لمبات الإضاءة الحديثة لتلبية المتطلبات 
العاليـــة في ما يتعلق بالأداء؛ حيث يجب 
أن تكون الإضاءة مشرقة ودافئة وبألوان 

حقيقية وخالية من الوهج والإبهار.
يعـــد إضفاء الطابع الشـــخصي أمرا 
أساســـيا إذا كانت الأسرة تريد أن تجعل 
منزلها مختلفا ومميزا قدر الإمكان. ومن 
الجيـــد شـــراء جميـــع الأثاث مـــن متجر 
مشـــهور، ومن الممكن شراء سرير قياسي 
ومثالي لغرفة نومك، لكن خبراء من موقع 
”فيجـــن بيدينغ“ يحذرون مـــن ذلك، فقد لا 
يســـاعدك على النوم بكامـــل الراحة، ولن 
يحســـن من الحياة الجنســـية للزوجين. 
وبالتالـــي يجب تحويل غرفـــة النوم إلى 
مـــكان مريـــح ورومانســـي للاســـتمتاع 
بحيـــاة حميميـــة وأكثـــر انســـجاما بين 

الشريكين.

[ عدم خلط الألوان
خلط الألـــوان من الأمـــور الخاطئة، 
ولاســـيما إذا كان البعض مصابا بعمى 
الألـــوان. يجب أن تتـــلاءم بعض الألوان 
جيدا وفي انســـجام معـــا، مثل الدرجات 
والرمادي،  كالأبيض  الباهتـــة  الطبيعية 
في حـــين أن وضع الأحمر والأخضر معا 
ســـيبدو منفّرا إلى حد ما، كما أن الألوان 

غير المتطابقة تؤذي العينين.
 يجب أيضا مطابقة 
مخطط الألوان 
مع الأثاث الموجود 
في الغرفة، والأخذ 
بعين الاعتبار مصدر 
الضوء الطبيعي 
حيث يمكن أن يكون 
لذلك تأثير حقيقي 
على الظلال، خاصة 
في أوقات مختلفة من 

اليوم.
ولا داعي مطلقا لتلوين 
كل غرفة على حدة 
بألوان مختلفة لأن هذا 
سيترك تأثيرا غير 
متطابق ويترك 
المنزل يبدو 
غير 

منظم. ويجب اســـتغلال مســـاحة المنزل 
بحكمـــة، فـــإذا كانـــت غرفـــة الجلـــوس 
مثـــلا كبيرة بمـــا يكفي، يمكن تقســـيمها 
إلى قســـمين عـــن طريق تحريـــك المقاعد 
والطـــاولات بالقـــرب من بعضهـــا. فهذه 
الطريقة تمنح شـــعورا بوجود مســـاحة 
أكبـــر، حيث يمكـــن للأشـــخاص التحرك 
خارج المقاعد بسهولة ويشعرهم بالراحة 

والخصوصية وهم جالسون.
هذا النهـــج ليس ضروريا فقط لغرفة 
الجلـــوس، ولكن يمكن أيضا تطبيقه على 
غرفـــة النوم أو المطبـــخ ، لذلك عندما يتمّ 
التخطيـــط للغرفـــة مـــن المهم اســـتغلال 

المساحة بحكمة.

[ استخدام النباتات
النباتات صديقة للجميع ويمكنها أن 
تضفي رونقا خاصا حتى على المساحات 
البســـيطة، كما أنها مناســـبة في المطبخ 
بنفس القـــدر كما هو الأمر فـــي الحمام، 
بحيث يمكـــن وضعها في أي مكان يريده 

أصحاب المنزل.
في الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
كان من المألوف أن تكون هناك العديد من 
النباتات الصغيـــرة المختلفة في الأواني 
المنتشرة بجميع أنحاء المنزل، ولكن هذه 
التصميمـــات عفا عليها الزمـــن الآن، لذا 
فمـــن الأفضل أن يكون لديكم نبات في كل 
غرفـــة لجذب العين وملء المـــكان بروائح 

عطرة.
تأكـــدوا فقـــط مـــن أنكـــم تروونهـــا 
وتقلمونهـــا بانتظام، وهـــذا ثمن ضئيل 
مقابل إحســـاس الفرح الذي ستجلبه لكم 

هذه النباتات.
كما تعلمنا، هناك العديد من الأشياء 
المهمة التـــي يجب عليكـــم الانتباه إليها 
عند إعادة تزيين منزلكـــم، منها الإضاءة 
التي يمكن أن تجعل المساحات الصغيرة 
تبـــدو أكبـــر، ويمكـــن لمفتـــاح التحكـــم 
في شـــدة الإضاءة تغيير الأجواء بكبسة 

زرّ واحدة.
إضفاء الطابع الشـــخصي يتيح لكم 
أيضا تخصيص مســـاحة وفقا لرغباتكم 
الخاصة مما يمنحكم الفرصة للاسترخاء 
براحـــة، ومن المهـــم أن تدركوا أن منزلكم 
مختلـــف عن منزل أي شـــخص آخر وأن 
تتحكمـــوا فـــي تصميمـــه وتزيينه وفق 
الشـــخصية  وخياراتكـــم  يتناســـب  مـــا 
مـــع عـــدم المبالغة في تكديـــس الأغراض 

والإكسوارات.
وهنـــاك مجموعـــات لا حصـــر لهـــا 
مـــن التصاميـــم الجميلـــة والرائعة التي 
تضفي المزيد من الطاقـــة الإيجابية على 
منزلكم ويمكـــن أن تقضوا أوقات فراغكم 
في إحداث لمســـات فنيـــة على كل ركن في 
مســـكنكم الخاص حتى يمنحكم شعورا 

بالاسترخاء والطمأنينة.

المنزل بمساحته الكبيرة أو الصغيرة وشكله وتصاميمه يعكس حياة الأسرة 
ويؤثر عليها بســــــبب انعكاس طاقته الإيجابية أو الســــــلبية عليهم، لكن بعض 
اللمســــــات الفنية يمكن أن تســــــاهم في إضفاء أجواء من الانسجام والأناقة 

على مختلف المساحات فيه.

حسن اختيار التصميم يضفي على المنزل 

طاقة إيجابية تعزز الشعور بالسعادة
الوباء فرصة لاستثمار أوقات الفراغ في تزويق أركان المنزل المهجورة

لمسات بسيطة وفوائد كبيرة

عدة عوامل تتداخل في التأثير على سلامة الغذاء

منظمة الصحة تنصح 

بغسل الملابس وأغطية 

الأسرة عند حرارة تتراوح 

بين 60 و90 درجة مئوية 

باستخدام مسحوق غسيل

 واشــنطن - تتداخـــل عـــدة عوامل في 
التأثير على ســـلامة الغذاء وصلاحيته، 
لعل أهمها مســـتوى مدى مراعاة الناس 
للقواعـــد الصحية العامـــة وقدرتهم على 
التمييـــز بين الأغذيـــة الجيـــدة والملوثة 

بالجراثيم والميكروبات.
 وبما أن الأمهات مســـؤولات بدرجة 
كبيرة عن طبخ وإعداد وجبات أســـرهن، 
فإنهـــن بذلك يمثلن حلقـــات الحماية من 
حـــالات التســـمم الغذائي، لـــذا يجب أن 
يكنّ على مســـتوى من الوعـــي والدراية 
لحماية أنفســـهن وأســـرهن من التسمم 

الغذائي.
ويحــــدث التســــمم الغذائــــي بســــبب 
أنواع مختلفة من البكتيريا والفايروسات 
الموجــــودة  والســــموم  والطفيليــــات 
فــــي الطعــــام. وتعــــدّ بكتيريــــا إيكولــــي 
والسالمونيلا وإنتاموبا والنورو فايروس، 
من أكثــــر أنــــواع البكتيريا التي تســــبب 

التسمم الغذائي.
وتشـــمل الأعـــراض الأكثـــر شـــيوعا 
والقـــيء  الغثيـــان  الغذائـــي  للتســـمم 
والإســـهال، وتعد الخضـــروات والفواكه 
ســـببا في حوالي 46 فـــي المئة من حالات 
التســـمم، فيما تتسبب اللحوم والدواجن 

في 22 في المئة من الحالات.
وأرجـــع المركـــز الأميركـــي لمكافحـــة 
الأمراض والوقاية منها، الســـبب في ذلك 
إلى تنـــاول الناس هذه المنتجـــات نيئة، 
وفـــي المقابل يتم القضاء على الميكروبات 
الموجـــودة فـــي اللحـــوم والدجـــاج التي 
يعتقـــد الكثيرون أنها تقـــف وراء معظم 

حالات التســـمم الغذائي من خلال عملية 
الطهي الجيد.

وأكد خبراء التغذية أن الخس يشكل 
خطـــورة لأن البكتيريـــا الضارة يمكن أن 
تتشـــكل داخل أنســـجة النبـــات، وهو ما 
يعني عـــدم زوال البكتيريا بالكامل خلال 

عملية الغسيل.

ويمكـــن أن تصاب معظم الخضروات 
كـــولاي“  ”آي  ببكتيريـــا  الورقيـــة 

والسالمونيلا وغيرها.
وحـــذر الخبـــراء مـــن تنـــاول أطعمة 
تقليديـــة اعتاد الناس على أكلها بشـــكل 
كبير، إلا أنها غير مطبوخة بشـــكل جيد، 
مثـــل اللحوم والأســـماك علـــى اختلاف 
أنواعهـــا، والحليـــب الخـــام ومنتجاته، 
والبيـــض النـــيء، إضافة إلـــى الأطعمة 

المدخنة والمخللة والمجففة.
وتشمل القائمة أيضا بعض المنتجات 
الزراعية النيئـــة، كالبطاطا والأرز وعباد 
الشمس، نظرا إلى أن الطهي الجيد يقتل 

البكتيريا السامة.
ويمكـــن التقليـــل من خطـــر الإصابة 
بالتسمم الغذائي عن طريق الحفاظ على 

معايير النظافة العالية.

الإلمام بثقافة الطعام يحمي 

من الإصابة بالتسمم الغذائي

أغطية السرير بيئة خصبة 

لانتشار البكتيريا والفايروسات

الطاقة الإيجابية تتحقق 

بحسن اختيار المسكن 

وانتقاء الأثاث وتوافق 

الألوان مع الأضواء، وتوزيع 

الإكسسوارات بشكل ملائم
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 القاهرة – كان افتتاح فعاليات بطولة 
كأس العالـــم 1999 لكـــرة اليـــد في مصر 
رائعا، حيـــث جرى أمام أكثر من 22 ألف 
مشجع، احتشـــدوا في مدرجات الصالة 
الرئيســـية بمجمع الصالات المغطاة في 

ملعب القاهرة الدولي. 
وذلـــك من خـــلال حفل مبهـــر حافل 
بالأضواء والفقرات الفنية التي شـــارك 
فيها عدد كبير من المؤدّين. والآن، يستعدّ 
المنظمـــون فـــي مصر لخـــوض التجربة 
للمـــرة الثانيـــة مـــن خـــلال اســـتضافة 
فعاليات النسخة الـ27 من بطولات كأس 
العالـــم لكرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 

31 يناير الحالي.
ولكن اســـتضافة البطولة هذه المرة 
ســـتكون في أجواء مغايـــرة للغاية، وإن 
كان أمـــل المنظمين أن تحقق نجاحا أكبر 
أو على الأقل مماثلا لما حققته النســـخة 
السادسة عشرة من البطولة التي أقيمت 
فـــي مصر خـــلال يونيـــو 1999. وافتتح 
المنتخـــب المصـــري (أحفـــاد الفراعنـــة) 
ثمـــين  بفـــوز   1999 نســـخة  فعاليـــات 
ومستحق على نظيره البرازيلي 19-28. 
ومـــن المقرر أن يفتتـــح المنتخب المصري 
فعاليات النسخة الـ27 بمواجهة مماثلة 
مع منتخـــب آخر من أميـــركا الجنوبية 
وهو منتخب تشيلي آخر المتأهلين لهذه 

النسخة من البطولة.
الافتتاحية  المبـــاراة  أجـــواء  ولكـــن 
وكذلك البطولة بأكملها ستكون مختلفة 
بالتأكيد عن نظيرتها في 1999 نظرا إلى 
الأزمـــة التي تحاصر العالم منذ أشـــهر 
طويلـــة والمتعلقـــة بتفشـــي الإصابـــات 

بفايروس كورونا. 
وبدلا من احتشـــاد أكثـــر من 22 ألف 
مشـــجع في نفس الصالة التي شـــهدت 
افتتاح نســـخة 1999، ســـيكون الحضور 
الجماهيـــري علـــى نطاق ضيق بشـــكل 
كبير خلال المبـــاراة الافتتاحية للبطولة 
الأربعـــاء المقبـــل في الصالة الرئيســـية 
بمجمـــع الصـــالات المغطـــاة فـــي ملعب 

القاهرة الدولي.
وكشف المنظمون مؤخرا أن الحضور 
الجماهيري ســـيقتصر على 20 في المئة 
من ســـعة المدرجات في كل من الصالات 
الأربع المضيفة للبطولة، ومن بينها هذه 
الصالـــة التـــي تقع في وســـط العاصمة 
والتـــي تبلغ ســـعتها الرســـمية نحو 17 
ألف مشجع بعد عملية التحديث الشاملة 

التي خضعت لها في الفترة الماضية.

نسخة تاريخية

بينمـــا يتطلـــع العالـــم إلى نســـخة 
تاريخية فـــي مصر خلال الأيـــام المقبلة 
نظرا لكونها أول نسخة في البطولة تقام 
بمشاركة 32 منتخبا، وسيكون المنظمون 
أمـــام تحديات هائلة بعيدا عن مســـيرة 

المنتخب المصري في البطولة. 
وتقـــام البطولـــة هـــذه المرة وســـط 
وبروتوكول  مشـــددة  صحيـــة  إجراءات 
صارم للحد من تفشي الإصابة بكورونا، 
ولاسيما مع الموجة الثانية التي تجتاح 
العالـــم من هـــذه الجائحـــة التي تفرض 

نفسها على الأحداث في كل مكان. 
ورغم هذه الإجـــراءات والكم الهائل 
مـــن المســـحات الطبية التي ســـيخضع 
لها المشـــاركون بشـــكل منتظـــم ودوري 
خـــلال فترة البطولة، يبـــدو من الصعب 
التغاضي عـــن تقليص عـــدد الجماهير 
الحاضرة إلى أقصى حد ممكن بســـبب 

الوباء.
وكانـــت الجماهيـــر هـــي العنصـــر 
الأساســـي في نجاح نسخة 1999 بمصر 
حيث شهدت المباريات وخاصة مباريات 

المنتخـــب المضيف حضـــورا جماهيريا 
رائعـــا علما بأن البطولة وقتها شـــهدت 
فـــي  تنافســـت  منتخبـــا   24 مشـــاركة 
ثلاث مدن هـــي القاهرة والإســـماعيلية 

وبورسعيد. 
وكانـــت نســـخة 1999 قـــد صنعـــت 
تاريخـــا لكونها أول بطولة لكأس العالم 
في كـــرة اليد تقـــام في أفريقيـــا وثاني 
نســـخة من البطولة تقام خـــارج القارة 
الأوروبية بعدما ســـبقتها نســـخة 1997 

التي استضافتها اليابان.
المقبلـــة  النســـخة  ســـتكون  والآن، 
أيضـــا محطـــة تاريخية لكونهـــا الأولى 
بمشـــاركة 32 منتخبا من ناحية كما أنها 
ستجعل مصر أول دولة من خارج القارة 
الأوروبية تســـتضيف فعاليات البطولة 
مرتـــين. وخـــلال نســـخة 1999، انطلـــق 
المنتخب المصري بقوة حتى أحرز المركز 
السابع في البطولة ليكون أبرز إنجاز له 
في ذلك الوقت فـــي بطولات كأس العالم 
للكبار قبـــل أن يحقق المركـــز الرابع في 

النسخة التالية عام 2001 بفرنسا. 
ولكن التحدي الحقيقي الآن سيكون 
للمنظمـــين أكثر منـــه للمنتخب المصري 
لأن النجـــاح فـــي هذه النســـخة المرتقبة 
خلال الأيام المقبلة يعتمد في المقام الأول 
على مدى العبور بهـــذه البطولة إلى بر 

الأمان وسط تفاقم الجائحة عالميا.
وكانـــت الرياضـــة المصريـــة حققت 
نجاحـــا في الأشـــهر الماضيـــة من خلال 
اســـتئناف فعاليات الدوري المحلي لكرة 
القـــدم والعديد مـــن الفعاليـــات المحلية 
والقارية رغم امتداد الجائحة منذ مارس 
الماضي، ولكن مونديال كرة اليد سيكون 
تحديـــا أكبر بالتأكيد فـــي ظل كبر حجم 
الحدث ومشـــاركة منتخبـــات من قارات 

مختلفة.
وقبل أكثـــر من عقدين، اســـتضافت 
مصـــر فعاليات بطولة العالـــم لكرة اليد 
لتكون هذه البطولة بمثابة محطة مهمة 
للغايـــة فـــي تاريخ كـــرة اليـــد المصرية 
والأفريقية على حد سواء حيث ساهمت 
بشكل كبير في تزايد الشعبية والاهتمام 

باللعبة في القارة السمراء. 

محطة جديدة

والآن، يترقـــب العالـــم كلـــه والقارة 
الأفريقيـــة بشـــكل خاص محطـــة أخرى 
مهمة في عالم كرة اليد من خلال النسخة 

السابعة والعشرين من بطولات العالم.
ونجـــح منتخـــب البلـــد المضيف في 
الفوز بالمركز الســـابع خلال نسخة 1999 
وســـط اهتمام كبير وحضور جماهيري 
ضخـــم في البطولـــة التي ســـاهمت في 

زيادة شـــعبية اللعبة في مصر وفي عدد 
من البلـــدان الأفريقية. وكان فوز الفريق 
بالمركز الســـابع في هذه البطولة وتزايد 
الاهتمـــام باللعبـــة في مصـــر وأفريقيا 
بمثابة نقطة انطـــلاق حقيقية لكرة اليد 
المصريـــة والأفريقيـــة والعربيـــة نحـــو 

العالميـــة حيـــث واصل أحفـــاد الفراعنة 
نجاحهم فـــي بطولات العالـــم من خلال 
النسخة التالية التي استضافتها فرنسا 
عام 2001 وحصلوا على المركز الرابع في 

البطولة.
وأصبح المنتخـــب المصري بهذا أول 
فريق مـــن خارج القـــارة الأوروبية يبلغ 
المربع الذهبي فـــي مونديال اليد والذي 
احتكرته المنتخبات الأوروبية على مدار 
تاريخ البطولة منذ بداية إقامة البطولة 

في 1938 وحتى ذلك الحين. 
ولم يقتصر الأمر علـــى هذا الإنجاز 
المصـــري بـــل امتـــد النجـــاح للمنتخب 
التونسي الذي استغل نسخة 2005 التي 
استضافتها بلاده وأصبح ثاني منتخب 
فقط من خارج أوروبا يبلغ المربع الذهبي 

لمونديال اليد.
حقـــق  ســـنوات،  بعشـــر  وبعدهـــا 
المنتخب القطـــري إنجازا عربيا آخر في 
تاريخ مونديال اليـــد حيث أصبح ثالث 
منتخب يكســـر الهيمنـــة الأوروبية على 
المربـــع الذهبـــي للبطولة وبلـــغ المباراة 
النهائيـــة قبـــل أن يخســـر أمام فرنســـا 
ليحرز المركز الثاني في البطولة. والآن، 
ســـيكون العالـــم علـــى موعد مـــع حدث 
تاريخـــي مـــن خـــلال النســـخة المرتقبة 
بصفتها أول نســـخة تقام بمشـــاركة 32 
منتخبـــا مع ارتفاع مســـتوى اللعبة في 
العالم كله وتزايد شـــعبيتها، الأمر الذي 
دفع إلى زيادة عدد المنتخبات المشـــاركة 

في البطولة.
وينتظر أن تســـهم هذه النسخة في 
المزيـــد من الاهتمام باللعبـــة في مناطق 
مختلفة من العالم لاســـيما وأنها تشهد 
أعـــدادا متزايـــدة مـــن المنتخبـــات مـــن 
مختلـــف القـــارات حيـــث تشـــهد القارة 
الأفريقية مشـــاركة ســـبعة منتخبات من 
بينها المنتخـــب المصري المضيف وكذلك 

خمسة منتخبات آسيوية. 
ومن المتوقع أن تســـهم هذه الزيادة 
في مقاعد المونديال للقارات المختلفة في 
مضاعفة الاهتمام باللعبة في ظل وجود 
فرص أفضل لبلوغ المونديال في النسخ 

التالية أيضا.
 وقد تســـتطيع فرق أخرى من خارج 
القـــارة الأوروبيـــة المنافســـة على بلوغ 
المربع الذهبي في مونديال 2021 لاسيما 
وأن عددا من المنتخبـــات غير الأوروبية 
أظهرت تطورا في مستواها خلال الآونة 

الأخيرة.
خلال حفل قرعة البطولة، الذي أقيم 
فـــي ســـبتمبر الماضي، حصـــل المنتخب 
المصري على فرصـــة لاختيار مجموعته 
في الدور الأول ولكـــن هذا لم يكن يعني 
بالضرورة أفضليـــة كبيرة للفريق أو أن 

مشوار أصحاب الأرض سيكون مفروشا 
بالـــورود إلى الـــدور الثاني الـــذي يقام 
بنظـــام المجموعـــات أيضـــا خاصة وأن 
معظـــم المنتخبات المتأهلـــة للبطولة من 
الفـــرق الكبيرة وصاحبة التاريخ الهائل 
في بطولات العالم أو البطولات القارية.

واختار المنتخـــب المصري اللعب في 
المجموعة السابعة التي ضمت منتخبي 
السويد والتشـــيك قبل أن ينضم إليهما 
منتخب تشـــيلي مؤخرا حيث نال مقعده 
فـــي المونديال بعد أكثر من شـــهرين من 

إجراء القرعة. 
وتضـــم قائمـــة المنتخبـــات المتأهلة 
ســـبعة منتخبـــات ســـبق لهـــا التتويج 
باللقب إضافـــة إلى تقارب المســـتويات 
بـــين العديـــد مـــن المنتخبات. وقســـمت 
المنتخبات الـ32 المشـــاركة بالبطولة على 
أربعة مســـتويات تم الإعلان عنها في 23 
يوليو الماضي قبل نحو ســـتة أســـابيع 
علـــى إجـــراء القرعـــة بحيـــث ضـــم كل 

مستوى ثمانية منتخبات.
وخلال ســـحب القرعة في ســـبتمبر 
الماضي، قســـمت المنتخبات الــــ32 على 
الأول  الـــدور  فـــي  مجموعـــات  ثمانـــي 
للبطولـــة بحيـــث ضمـــت كل مجموعـــة 
أربعـــة منتخبات بواقـــع منتخب واحد 
فقـــط مـــن كل مســـتوى من المســـتويات 

الأربعة. 
وتتنافـــس منتخبـــات كل مجموعـــة 
فـــي ما بينها بنظام دوري من دور واحد 
على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز 
الثلاثة الأولى من كل مجموعة في ختام 
فعاليات الدور الأول للدور الثاني (الدور 

الرئيسي)، الذي يضم 24 منتخبا. 
ستقســـم  الرئيســـي،  الـــدور  وفـــي 
المنتخبـــات الـ24 على أربـــع مجموعات 
فحســـب حيـــث تضـــم كل منهـــا ســـتة 
منتخبـــات تتنافس في مـــا بينها بنظام 
دوري مـــن دور واحـــد ليتأهل المنتخبان 
صاحبـــا المركزيـــن الأول والثانـــي مـــن 
كل مجموعـــة فـــي نهاية فعاليـــات هذا 
الـــدور إلى دور الثمانيـــة، بداية الأدوار 

الإقصائية في البطولة.

كسر الهيمنة

علـــى مـــدار 26 نســـخة ســـابقة من 
بطـــولات العالـــم لكـــرة اليـــد، أحكمـــت 
المنتخبات الأوروبية قبضتها على ألقاب 
البطولة بـــل واحتكرت المراكـــز الأربعة 
الأولـــى في العديد من هذه النســـخ. ولم 
يكســـر هذا الاحتـــكار الأوروبي للمراكز 
الأولى في البطولة سوى ثلاثة منتخبات 
عربيـــة هي مصر وتونـــس وقطر. وكان 
المنتخب المصري أول من كســـر الهيمنة 

الأوروبيـــة على المربـــع الذهبي للبطولة 
وذلك مـــن خلال نســـخة 2001 بفرنســـا 
حيث احتـــل المركز الرابع فـــي البطولة 
وتبعه المنتخب التونســـي، في ذلك حيث 
حل رابعـــا أيضا في نســـخة 2005 التي 

استضافتها بلاده.
ثالـــث  القطـــري  المنتخـــب  وكان 
المنتخبـــات العربيـــة التي كســـرت هذه 
الهيمنـــة الأوروبيـــة لكنـــه كان صاحب 
البصمـــة الأكبـــر حيـــث كان الوحيد من 
خارج القارة الأوروبية الذي بلغ المباراة 
النهائية فـــي تاريخ البطولـــة وذلك من 
خـــلال نســـخة 2015 التي اســـتضافتها 
بلاده لكنه خســـر النهائي أمـــام نظيره 

الفرنسي.

عندما تنطلـــق فعاليات بطولة كأس 
العالـــم الـ27 لكرة اليـــد (مصر 2021) في 
مصر، ســـتكون البطولة علـــى موعد مع 
سبعة أبطال ســـابقين يتنافسون مع 25 

فريقا لم يسبق لها الفوز باللقب. 
ومـــن بين المنتخبات الـ32 المشـــاركة 
في البطولة، وســـبق لســـبعة منتخبات 
التتويج باللقب العالمي بينما يراود أمل 
الفوز عددا مـــن المنتخبات الـ25 الأخرى 
بهذه النســـخة، والانضمام إلى السجل 

الذهبي من خلال هذه المشاركة. 
وعلى مدار 26 نســـخة ســـابقة بداية 
مـــن 1936، احتكرت المنتخبات الأوروبية 
لقـــب البطولة من خـــلال 12 منتخبا من 
بينها منتخبات لم تعد موجودة بالفعل 
مثل منتخبات تشيكوسلوفاكيا والاتحاد 

السوفييتي ويوغسلافيا.
ومـــن بـــين المنتخبات المشـــاركة في 
مونديال 2021، سبق لســـبعة منتخبات 
أن أحـــرزت اللقب العالمي وهي فرنســـا 
والســـويد وألمانيا وروســـيا وإســـبانيا 
ويســـتحوذ  والدنمـــارك.  وكرواتيـــا 
المنتخب الفرنســـي على الرقم القياسي 
لعدد الألقـــاب التي أحرزها كل فريق في 
البطولة حتى الآن برصيد ســـتة ألقاب. 
وجمعت هذه المنتخبات الســـبعة في ما 
بينها 18 لقبا في النســـخ الـ26 السابقة 
بخـــلاف الألقـــاب التـــي جمعتها تحت 
مســـميات أخرى مثـــل ألمانيـــا الغربية 
أو ضمـــن كتـــل ســـابقة مثـــل الاتحـــاد 

السوفييتي ويوغسلافيا.

مونديال مصر 2021 محطة للارتقاء بكرة اليد عربيا وعالميا
طموحات كبار العرب تصطدم بهيمنة أوروبية

تســــــتضيف مصر نسخة استثنائية 
ــــــة العالم لكرة اليد للرجال  من بطول
ــــــر الجاري  ــــــرة من 13 يناي في الفت
إلى 31 من الشهر نفسه، بمشاركة 
32 منتخبا للمــــــرة الأولى في تاريخ 
اللعبة. أيام قليلة تفصلنا عن بطولة 
ــــــم الأهم فــــــي القــــــرن الواحد  العال
والعشــــــرين، 32 فريقــــــا في البطولة 
لأول مرة: ســــــبعة منتخبات أفريقية 
مســــــتضيفة  مصر  رأســــــها  وعلى 
ــــــة، 16 فريقا مــــــن أوروبا، 4  البطول
من آســــــيا، 4 من أميركا الجنوبية، 
وفريق وحيد من أميركا الشــــــمالية. 
ويبقى الســــــؤال الأهم: من سيتوج 
ــــــة العالم في نســــــختها  بلقب بطول
السابعة والعشــــــرين؟ ومن سيكون 

الحصان الأسود؟

مونديال اليد يعود إلى بلاد الفراعنة بتحديات كبيرة
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من المتوقع أن هذه الزيادة 
في مقاعد المونديال للقارات 

المختلفة ستسهم في 
مضاعفة الاهتمام باللعبة في 
ظل وجود فرص أفضل لبلوغ 
المونديال في النسخ التالية 

أيضا

من المقرر افتتاح منتخب 
مصر النسخة الـ27 

بمواجهة مع منتخب من 
أميركا الجنوبية وهو 

منتخب تشيلي 
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 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــفت تقارير 
صحافية إسبانية، السبت، أن هناك أزمة 
تلوح في الأفـــق داخل جـــدران ”الكامب 
نو“ بين مدرب برشلونة الهولندي رونالد 
كومـــان مـــن جهـــة، وأكثر مـــن لاعب في 

الفريق الكتالوني من جهة أخرى.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وشـــرحت 
الإســـبانية هـــذه الأزمـــة بـــأن ميراليـــم 
بيانيتش بالكاد يشارك مع برشلونة منذ 
بداية الموســـم، ووصل بصعوبة للتواجد 
فـــي 40 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الدقائق 

المتاحة هذا الموسم.
وعانـــى بطل إســـبانيا في المواســـم 
الماضيـــة مـــن أزمـــة نتائـــج مكشـــوفة، 
ولـــم يجد طريقـــه إلى تشـــكيلة واضحة 
العديـــدة  الفنيـــة  الاختيـــارات  رغـــم 
التـــي يتميـــز بها النـــادي فـــي أكثر من 

موقع.
وتســـاءل محللـــون رياضيـــون عـــن 
أســـباب الأزمـــة العاصفة التـــي لا تزال 
تضـــرب الفريـــق الكتالونـــي، وهل هي 
متعلقـــة باختيارات فنيـــة، أم أن المدرب 

الجديد زاد من تعميقها؟

ومنـــذ توليـــه تدريب برشـــلونة في 
أغســـطس الماضي خلفا للإسباني المقال 
كيكي ســـيتيين، ســـعى المدرب الهولندي 
إلـــى فرض منهجية واضحـــة في الفريق 
على أمل التغيير، لكـــنّ محللين يرون أن 
اللاعـــب القيدوم للنـــادي الكتالوني كان 
عليه أن يوازن بين العديد من الاختيارات 
فلســـفته  تطبيـــق  فـــي  الشـــروع  قبـــل 

الجديدة.
وأول هـــذه الاختيـــارات مـــا يتعلق 
بالوجـــوه الجديـــدة التي ســـعى النادي 
إلـــى جلبها من أجل النهوض بمســـتوى 
الفريق، إضافة إلى خطوة إخراج بعض 
اللاعبين من حسابات النادي دون أسباب 
واضحة على غرار مهاجم أتلتيكو مدريد 

الحالي لويس سواريز.

وبعـــد أزمـــة النتائج التـــي عصفت 
بالفريـــق في الموســـم الماضي وعكســـها 
خروجـــه منه خالـــي الوفـــاض، اتجهت 
إدارة الفريـــق إلى محاولة معالجة بعض 
الثغرات في الميركاتو الصيفي بالاعتماد 
على مســـتوى إنفاق أقل رغـــم أن الفريق 
يعاني من العديد من المشاكل بعد فقدانه 

لركائزه الأساسية.
الماضي  الصيـــف  برشـــلونة  وتعاقد 
مع البوســـني بيانيتش لاعب يوفنتوس 
الإيطالي السابق من أجل تقوية تشكيلته، 
لكنه وفق ما يراه كومان، فشل في إظهار 

قدراته الفنية.
ولفتـــت الصحيفة إلـــى أنه عند قدوم 
بيانيتـــش ظـــن الكثيـــرون أنه ســـيبعد 
التشـــكيلة  عـــن  بوســـكيتس  ســـيرجيو 
الأساســـية ويكـــوّن ثنائيـــا نموذجيّا مع 

فرينكي دي يونغ.
وأوضحت أنه ”بعد مرور أربعة أشهر 
من المنافسات الرسمية هذا الموسم، فإننا 
نجد وضع بيانيتش في برشـــلونة مثيرا 

للقلق“.
وقالـــت الصحيفـــة إن كومـــان تـــرك 
بيانيتش يجري عمليـــات الإحماء طوال 
الشوط الثاني من مواجهة أتلتيك بيلباو 
في ســـان ماميس، الأربعاء الماضي، دون 
أن يدفـــع بـــه فـــي المبـــاراة. وأضافت أن 
الأخير ســـبق أن خرج عن صمته وصرح 
بأنـــه لا يشـــعر بالراحة تجـــاه دوره منذ 
القدوم إلى برشـــلونة. وختمت الصحيفة 
بالتأكيـــد علـــى أن ما يعيشـــه بيانيتش 
سببه أن كومان لا يحب طريقة لعبه وغير 

راضٍ عن عمله في التدريبات اليومية.
وتمهد الأزمة التي يعيشها برشلونة، 
علـــى مســـتوى النتائـــج وأيضـــا علـــى 
مســـتوى نوعية اللاعبـــين، الطريق أمام 
أسئلة عديدة يطرحها المهتمون بوضعية 

هذا النادي ”الكبير“.

ويتعلـــق أول هـــذه الأســـئلة بمـــدى 
قدرة النـــادي على الإنفـــاق لجلب نجوم 
جدد بعد رحيل الجيـــل الذهبي، أو تقدم 
بعـــض اللاعبين فـــي العمـــر واختيارهم 
إنهـــاء مشـــوارهم بعيدا عـــن الأضواء. 
وهل يمكـــن حصر الأزمة التي يعيشـــها 
برشلونة وما زالت ارتداداتها متواصلة، 
في رئاسة النادي بقيادة الرئيس السابق 
جوســـيب ماريـــا بارتوميو التـــي لم تقم 
بالإصلاحـــات اللازمة، أم أن الأمر يتعلق 
باختيار مدرب كفؤ بإمكانه تعديل الأوتار 
بعيدا عن صخب الإدارة ومشـــاكلها التي 
لا تنتهي؟ وإذا كانت الأزمة تتعلق بمدرب 
من طينة الكبـــار، لماذا وقع الاختيار على 
بعض الوجوه التي لا يمكن أن ترتقي إلى 
مســـتوى قيادة فريق في حجم برشلونة؟ 
وعندما أحسّ بأنه أخطأ في هذا الاتجاه، 
هـــل لجأ إلى مـــدرب مثل رونالـــد كومان 

لتصحيح خطئه؟
ومـــن جانبه، هـــل اختـــار الهولندي 
الوقت المناسب ليكون على رأس فريق في 
حجم برشلونة يعاني العديد من المشاكل 
مـــن أجـــل إعـــادة الأمـــور إلى مســـارها 

الصحيح؟
كل هذه الأســـئلة يـــرى محللون أنها 
منطقيـــة بالتـــوازي مـــع الترتيـــب الذي 
يقبع فيه الفريـــق الكتالوني في الدوري، 
حيث يحتل المرتبة الرابعة خلف أتلتيكو 
مدريد المتصدر بفارق سبع نقاط، وأيضا 
خلف الغريم التقليدي ريال مدريد الثاني 

بفارق خمس نقاط.
وفتحت أزمة تراجع برشـــلونة العام 
الماضـــي بعد رحيـــل إرنســـتو فالفيردي 
وتعويضـــه بمواطنـــه كيكـــي ســـيتيين، 
وآراء  عديـــدة  تأويـــلات  أمـــام  البـــاب 
متباينة تناولـــت وضعية النادي العريق 
بالتحليل والنقاش. ورغم اعتراف العديد 
مـــن المحللـــين حينها بـــأن الاختيار على 

ســـيتيين لم يكن موفقـــا باعتبار تجربته 
المتواضعة في عالـــم التدريب، خصوصا 
أنه لم يسبق له قيادة أحد الأندية الكبرى 
في أوروبا. إلا أن ما بدا جليّا هو أن أزمة 
برشلونة أعمق من أن ترتبط بحظوظ هذا 
المدرب أو ذاك في الموازنة بين تشكيلة من 
اللاعبين لا تقدر على تقديم أداء جيّد على 

أرضية الميدان.
لكـــن الأهم، وفق محللـــين، أن المدرب 
كومان ربما اختـــار الوقت الخطأ للقدوم 
إلـــى نـــادٍ يعاني علـــى أكثر مـــن جبهة، 
ويحتـــاج إلى ثورة داخلية كبيرة تعيد له 

ألقه المعتاد.
ورغـــم التفـــاؤل الذي يبديـــه كومان 
في كل مرة عندمـــا يتعلق الأمر بوضعية 
النـــادي، إلا أن ذلـــك لا يحجـــب حجـــم 
الإحباط الذي يعاني منه عشـــاق البارسا 
وخاصة في مـــا يتعلق بمواجهات بينية 
في الدوري على غرار قمة الكلاســـيكو أو 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وعلّـــق كومان مؤخرا حـــول وضعية 
فريقه في ســـباق الدوري بأن ”الدوري لا 
يزال مســـتمرا لأن الموسم طويل للغاية“. 
وأضاف ”قد تكون هناك إصابات ويحدث 
تذبـــذب كبيـــر في المســـتوى علـــى مدار 
الموســـم، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير 

على فريق يسير بشكل جيد للغاية“.
ورغـــم عودته إلى ســـكة الانتصارات 
مؤخرا، إلا أن ذلـــك لا يمكن أن يبدّد حدة 
الكتالوني  للنـــادي  الموجهة  الانتقـــادات 
الذي يعاني في كل مرة من شبح السقوط 

أمام أندية متواضعة.
الســـوبر  كأس  اختبـــار  وســـيكون 
الإســـباني، التي تنطلق قريبا بمشـــاركة 
أربعة أندية وهي ريال مدريد وبرشـــلونة 
وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، بمثابة 
تحـــدٍّ لكومان مـــن أجل الـــرد على حملة 

التشكيك في فلسفته واختياراته الفنية.

أزمة برشلونة تبدو أعمق 

من أن ترتبط بمدرب  لا 

يمكنه الموازنة بين 

تشكيلة من  اللاعبين لا 

د
ّ
تقدر على تقديم أداء جي

 ملبــورن – أعلــــن الاتحاد الأســــترالي 
للتنــــس الســــبت، أن اللاعبتين ســــيرينا 
وليامز ونعومي أوســــاكا ستشــــاركان في 
بطولة اســــتعراضية في مدينة أديليد إلى 
جانــــب النجمــــين رافاييل نــــادال ونوفاك 
ديوكوفيتش، في إطار الاستعداد لبطولة 
أستراليا المفتوحة الكبرى التي تنطلق في 

ملبورن في الثامن من فبراير المقبل.
وســــتقام البطولــــة بمشــــاركة ثمانية 
لاعبين فــــي أديليد فــــي 29 يناير الجاري، 
أي قبل أســــبوع واحد مــــن انطلاق أولى 
البطولات الأربع الكبرى للموســــم الحالي 

في ملاعب ملبورن بارك.
وفي وقت ســــابق، قال ســــتيف تايلي 
مدير أســــتراليا المفتوحــــة، إن اللاعبتين 
آشلي بارتي وسيمونا هاليب ستشاركان 
أيضــــا فــــي البطولــــة الاســــتعراضية في 
أديليد التــــي تأكدت أيضا مشــــاركة بطل 
أميركا المفتوحة النمســــاوي دومينيك ثيم 

فيها كثالث لاعب.
وستســــتضيف المدينة أيضــــا بطولة 
أديليــــد الدولية للســــيدات في الأســــبوع 
التالــــي بعد أســــتراليا المفتوحــــة، بينما 
يسعى الاتحاد الأسترالي للتنس إلى منح 

اللاعبات أي فرصة ممكنة للمنافسة 
في بطولات بعد الســــفر إلى 

أستراليا والخضوع لحجر 
صحي لمدة أسبوعين.

وستقام بطولة كأس 
اتحاد المحترفين في ملبورن 

بمشاركة نادال وديوكوفيتش 
وثيم قبل أستراليا المفتوحة 

أيضا.
وأكد لاعب التنس 

الألماني ألكسندر زفيريف 
المصنف السابع عالميا 
عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، أنه انفصل 
عن مدربه الإسباني 

ديفيد فيرير.
وكان فيرير 
المصنف الثالث 

عالميا سابقا، قد 
انضم إلى الطاقم 

التدريبــــي لزفيريــــف منتصــــف 2020 قبل 
وصــــول اللاعب إلى نهائــــي بطولة كبرى 
للمــــرة الأولــــى في مســــيرته فــــي أميركا 
المفتوحة، حيث خســــر أمام ثيم رغم فوزه 

بأول مجموعتين.
وأنهى زفيريف الموسم بصورة جيدة 
جــــدا بالفــــوز بلقبين فــــي كولونيــــا قبل 

الوصول إلى نهائي باريس للأساتذة.

وكتــــب زفيريف عبر إنســــتغرام ”أود 
تقديم الشكر إلى ديفيد على ما قدمه خلال 
الأشــــهر التي أمضيناها ســــويا وعلى ما 
قام به داخل الملعــــب وخارجه، وأتمنى له 
كل توفيــــق في المســــتقبل“. وأضاف ”أود 
أيضا تقديم الشــــكر إلى أسرته لسماحها 
لــــي بقضاء عدة أســــابيع مهمة 
مع ديفيد خلال هذه الأوقات 
الصعبــــة. أحتــــرم كثيرا 
أســــلوب ديفيد في اللعب 

والتدريب“.
وقال فيرير ”كان لا 
بد لي من اتخاذ قرار 
بحلول نهاية 
العام وتحدثت 
مع ألكسندر 
وقلت له 
إنني لا أفضل 
الاستمرار في 
العمل معه في 
2021“. وتابع 
”لم يكن هناك 
سبب محدد 
للرحيل أو أي 
شيء من هذا القبيل. فقط وجدت 

أن الاستمرار غير مناسب“.

 الرياض – كشــــف مصدر من داخل فريق 
الشباب الســــعودي عن حقيقة مفاوضات 
النادي مع لاعب ليســــتر ســــيتي إســــلام 
ســــليماني، مؤكدا أن الدولــــي الجزائري 
بــــات قريبــــا من الانضمــــام إلــــى الدوري 
الســــعودي للمحترفين، رغم وجود بعض 

العقبات التي تحتاج إلى تذليل.
ويعيش ســــليماني واحدا من أســــوأ 
مواســــمه بعد أن أصبح خارج حســــابات 
المــــدرب بريندان روجــــرز، رغم نجاحه في 
الظهور بوجــــه مميز للغايــــة برفقة نادي 

موناكو الفرنسي في الموسم الماضي.
وأكــــد المصدر فــــي تصريحات خاصة 
تناقلتهــــا وســــائل إعلام عربية الســــبت، 
أن ســــليماني هــــو أحد الأســــماء التي تم 
طرحها مــــن أجل التعاقد معها خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح المصــــدر ذاته، أنــــه لا صحة 
للأخبار التي تفيــــد بتقديم النادي عرضا 
رســــميا للاعــــب، وقــــال ”ســــليماني مــــن 
الأســــماء المطروحــــة لكن لم يقــــدم النادي 
أي عــــرض رســــمي لأي لاعب فــــي الفترة 

الماضية“.
وتابع ”هناك أكثر من لاعب إلى جانب 
سليماني ترغب الإدارة في الحصول على 
خدماتهــــم خــــلال الفترة المقبلــــة، لكن تم 
تأجيل هذا الأمر إلى حين حصول النادي 

على شهادة الكفاءة المالية“.
وختم المصدر بالقول ”بعد 

حصول النادي على الكفاءة 
المالية، سيكون هناك 

اجتماع خلال اليومين 
المقبلين من أجل بحث 

تقديم العروض 
وليس بالضرورة 

تواجد سليماني في 
القائمة النهائية“.

ويتواجد 
سليماني على لائحة 

طلبات عدة أندية 
أوروبية على غرار 
أولمبيك مارسيليا 

الذي يرغب في انتداب 
اللاعب الجزائري.

وكانــــت تقاريــــر صحافيــــة 
إنجليزيــــة قــــد أكــــدت الجمعــــة 

الماضي، أن نادي ليســــتر لا يزال متفتحا 
بشــــأن بيــــع أو إعــــارة مهاجمــــه الدولي 

الجزائري.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية 
فــــإن ليســــتر يصــــرّ علــــى التخلــــص من 
سليماني رغم أزمة الإصابات التي ضربت 

النادي في الآونة الأخيرة.
وأضافــــت أن مــــدرب الفريــــق روجرز 
يســــتبعد فكــــرة إبــــرام تعاقــــدات جديدة 
خلال فترة التنقلات الشتوية، إلا أنه يريد 
التخلص من الثنائي ســــليماني وديماري 

غراي بأي شكل من الأشكال.
وقــــدم الدولي الجزائري أفضل فتراته 
في الدوري الفرنسي، وكان أبرز ظهور له 
في كأس العالم فــــي البرازيل 2014 عندما 
بلــــغ المنتخب الجزائــــري الــــدور الثاني، 
وخــــاض مواجهة غايــــة في النديــــة أمام 
المنتخب الألماني المتــــوج باللقب، وأجبره 
على اللجوء إلى حصص إضافية ليضمن 
ترشحه على حســــاب الخضر بعد مشوار 

طويل من العناء.
وبعد ذلك ظــــل أداء اللاعب الجزائري 
متذبذبا، ولم يتمكن حتى من فرض اسمه 
ضمن المجموعــــة، التي اختارها 
جمال بلماضي في بطولة أمم 
أفريقيــــا في مصــــر في العام 
2019 وتوجت باللقب، رغم 

أنه كان حاضرا بينها.
ويمكن أن يكون 
الاختيار على الدوري 
السعودي في حال 
تمت الصفقة مع 
الشباب، أفضل 
طريق لسليماني 
لخوض تحدّ 
جديد، وإعادة 
فرض اسمه ضمن 
الاستحقاقات 
القادمة، رغم تأكيد 
المحللين على 
أن الأمر صعب 
التحقق نظرا 
لتقدم اللاعب 
في العمر وعدة 
اعتبارات أخرى 

بينها الجاهزية البدنية.

الــــدوري  رابطــــة  فرضــــت   – لنــدن   
الإنجليزي الممتاز إجــــراءات جديدة على 
الأندية لمقاومة انتشــــار فايروس كورونا، 
وهــــدّدت بعقوبــــات ضد اللاعبــــين الذين 
يخرقــــون البروتوكولات في التدريبات أو 

أيام المباريات.
وفي خطاب مرســــل إلى عشرين ناديا 
بالــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، شــــدّدت 
الرابطــــة على ضــــرورة منــــع العناق بين 
اللاعبــــين أو تبادل القمصان، في محاولة 

للحدّ من انتشار الفايروس.
البريطانيــــة  الحكومــــة  وســــمحت 
باســــتمرار منافســــات الرياضات المهمة، 
رغم تشــــديد إجــــراءات العــــزل العام مع 

تفشي الإصابات بالفايروس.
لكن البعــــض من اللاعبــــين تجاهلوا 
الإرشــــادات الحكوميــــة خلال فتــــرة عيد 
الميــــلاد، وأبلغت الرابطة الأندية بضرورة 

التحقيق في هذه التصرفات.
الخطـــاب  فـــي  الرابطـــة  وذكـــرت 
ثقـــة  مـــن  التأكـــد  المهـــمّ  ”مـــن  أنـــه 
الجمهـــور والحكومـــة والمســـاهمين في 
المباراة،  ويـــوم  التدريـــب  بروتوكـــولات 
وســـيتم التحقيـــق في تجـــاوزات فردية 

لأشـــخاص بارزين مـــع معاقبـــة الأندية 
لهم“.

وقالــــت الرابطة إن اللاعبــــين وأفراد 
الأطقــــم، سيســــتخدمون جــــوازات طبية 
بملاعب التدريب وسيفحصها مسؤولون 
من الرابطة، ومن الممكن إجراء فحوص 

مفاجئة وعشوائية.
وتأتي الإجراءات بعد أن تسبب 
الفايروس في تأجيل أربع مباريات 

بالدوري 
الممتاز، 
وأكثر 

من 50 مباراة 
بالدرجات الأدنى 
في إنجلترا هذا 

الموسم.
ومن جهته، دعا 

جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام هوتسبير إلى تجنب 

المزيد من التأجيل لمباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب 

مخاوف كوفيد – 19.
وجاءت دعوة المدرب 

البرتغالي، بعدما باتت مباراة 

الفريــــق اللندنــــي فــــي ملعب فيــــلا بارك 
الأســــبوع المقبل محل شك، بعد إصابة 10 
لاعبين من أستون فيلا بفايروس كورونا.

وقال مدرب توتنهام قبل مواجهة 
مارين المنتمي إلى دوري 
الدرجة الثامنة في الدور 
الثالث لكأس الاتحاد 
الإنجليزي المقررة 
الأحد ”حان الوقت 
لكي تظهر رابطة 
الدوري 
ريادتها، 
ومدى قدرتها 
على اتخاذ 

القرارات“.
وأضاف ”فريق 
مثلنا يحاول 
بشتى الطرق 
يوميا الاستعداد 
لخوض 
المباريات 
واتباع القواعد“. 
وتابع ”إذا لم 
نلعب أمام 

أســــتون فيلا ســــيتم تأجيل ثالث مباراة 
لنا وســــيكون ذلك مستحيلا.. بعد الموسم 
ســــتقام بطولة أوروبا التي تنطلق في 11 

يونيو، وبالطبع لن تتأجل البطولة“.

وقــــال مورينيــــو إن تشــــكيلة الفريق 
بالكامــــل جــــاءت نتيجة فحصها ســــلبية 
لفايــــروس كورونــــا فــــي أحــــدث جولــــة 
للفحوصــــات، رغم إصابــــة توماس فرانك 
مدرب برينتفورد، بعــــد مواجهة توتنهام 

في قبل نهائي كأس الرابطة.
ومن المقرر أن يشارك الويلزي غاريث 
بيل أمام مارين بعد تعافيه من إصابة في 
ربلة الســــاق وقد اســــتأنف تدريباته مع 

الفريق السبت.

ــــــش فريق برشــــــلونة الإســــــباني  يعي
أزمة على مستوى النتائج والترتيب 
ــــــى ضعف في  يرجعهــــــا البعــــــض إل
ــــــارات الفنية للمــــــدرب رونالد  الاختي
كومان، فيما يقر البعض الآخر بأن 
هذه الأزمة مترابطة ومتشــــــابكة ولا 
ــــــين كل عناصرها.  يمكــــــن الفصل ب
وبين هــــــذا وذاك يتســــــاءل محللون، 
هل اختار المدرب الهولندي التوقيت 
ــــــب فريق فــــــي حجم  الخطــــــأ لتدري

برشلونة؟

نجوم التنس يستعدون لبطولة  

أستراليا بدورة استعراضية

الجزائري سليماني يقترب 

من الشباب السعودي

هل اختار رونالد كومان التوقيت الخطأ 

لتدريب برشلونة؟
 للهولندي للرد على المشككين

ّ
كأس السوبر الإسباني أكبر تحد

أي الطرق سيسلك

ح بعقوبات صارمة لاحتواء كورونا
ّ
رابطة البريميرليغ تلو

الاتحاد الأسترالي للتنس 

يسعى لمنح اللاعبات كل 

الفرص الممكنة للمنافسة 

في البطولات بعد السفر إلى 

أستراليا والخضوع للحجر

جوزيه مورينيو مدرب 

توتنهام دعا إلى تجنب 

المزيد من تأجيل مباريات 

الدوري الإنجليزي بسبب 

المخاوف من كورونا

وقالــــت الرابطة إن اللاعبــــين وأفراد 
قــــم، سيســــتخدمون جــــوازات طبية 
عب التدريب وسيفحصها مسؤولون 
لرابطة، ومن الممكن إجراء فحوص 

جئة وعشوائية.
وتأتي الإجراءات بعد أن تسبب 
يروس في تأجيل أربع مباريات 

وري 
از، 
ثر

مباراة 50
رجات الأدنى
نجلترا هذا 

سم.
ومن جهته، دعا 

زيه مورينيو مدرب 
نهام هوتسبير إلى تجنب 

د من التأجيل لمباريات 
ري الإنجليزي الممتاز بسبب 
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 فــــي خطبة الجمعــــة الفائتة، في ذات 
موضــــع من القاهــــرة، تنــــاول الخطيب 
بالشرح قيمة الإحسان ورقة القلب، التي 
أوصــــى بها النبي محمد عليه الســــلام، 
وعدّها من أساســــيات الديــــن والتقوى. 
كان الرجــــل فصيحــــاً ومتدفقــــاً، هدفــــه 
الوصول إلــــى الحكم علــــى إطاحة هذه 
القيمة في أعمال الإرهابيين الناشــــطين 
في العديد من البلــــدان. اختار الخطيب 
المثــــال الأنمــــوذج، وهــــو الهجــــوم على 
مسجد ”الروضة“ قرب بلدة بئر العبد في 
شمالي سيناء في نوفمبر 2017. وبالطبع 
أتــــى الرجل في ما يقــــول، على أحاديث 
نبوية عاطرة تحث على الإحسان في كل 
شــــيء، وتحض المؤمن على مراعاة قيمة 
الإحسان حتى عندما يذبح بالسكين شاة 
أو بقرة. إذ يتعين عليه أن يســــن شفرته 
جيداً وأن يُريح ذبيحته. وسقطت سهواً 
من الحديث عبارة أكثر دلالة على شــــرط 
الرقة، فنبهتُــــه إليها بعد الصلاة، مذكّرا 
الأخ إلــــى الخاتمــــة البليغة فــــي وصية 
الرسول الكريم، إذ قال للمسلم ”ولا تذبح 
شاة في حضرة أخرى“، بمعنى ضرورة 
عدم إيلام الكبــــش، عاطفياً، قبل أن تحز 
الســــكين رقبته، عندما يرى شــــاة أخرى 

تُذبح قبله!
بعدئــــذٍ، تطــــرق الإمــــام إلــــى الفعل 
مســــجد  فــــي  حــــدث  الــــذي  الإرهابــــي 
”الروضــــة“ على أيدي البهائم البشــــرية 
التي ارتكبــــت المجــــزرة الفظيعة، وكان 
القتــــل فيهــــا على مــــرأى مــــن الضحايا 
الذين طالهم الرصاص، بعد أن شاهدوا 
بأمهــــات عيونهــــم إخوانهــــم المصلــــين 
يُقتلون تباعــــا. فبعد ذلك الحدث المروّع، 
داخل المســــجد، لوحق الذين تمنكوا من 
الهرب، وجرى قتلهــــم في بيوتهم وأمام 

أسرهم.
لــــم يكونــــوا قــــد اقترفــــوا أي عمل 
يســــتحق الضــــرب الخفيــــف بعصا من 
ســــعف النخيل، فما بالنــــا بتلك النهاية 
المأساوية لأعمارهم. لذا ينهض السؤال 
ذو الإجابة البديهيــــة: ما هو نوع الدين 
الــــذي يعتنقــــه هؤلاء وما هــــي علاقتهم 

بالإيمان نفسه؟
التــــي  أســــيادهم  ذريعــــة  كانــــت 
صــــدرت بلســــان مرجعياتهم النجســــة، 
أن المســــجد يقــــوم عليه صوفيــــون. ولم 
تســــأل المرجعيات، نفسها: وما هو ذنب 
المصلين الذين يرتادون المســــجد القريب 
المتاح في قريتهم، لاســــيما عندما تؤدى 
الصــــلاة بمنهجيتها المتبعة عند ســــائر 
المسلمين؟ ومن ذا الذي أمر هذه البهائم 
البشرية بارتكاب الأفعال الشائنة؟ ولماذا 
يُقتل المصلــــي، بجريرة إمــــام، إن كانت 

هناك للإمام جريرة؟
متفوقــــاً  شــــيطاناً  أن  ذلــــك  معنــــى 
في الشــــر على عتاة اللصــــوص القتلة، 
هــــو الــــذي يقــــف وراء أرجوحــــة القتل 
العشــــوائي الرجيم، وانتحال الحق في 
قتل الناس والجنود البســــطاء وعابري 

السبيل!
كل  أن  الســــياقات،  محاســــن  مــــن 
مــــا يقال فــــي صحيــــح الديــــن يحاصر 
هــــؤلاء الإرهابيين. أمــــا المتخلفون على 
أداء واجــــب المحاصــــرة، فهــــم مــــن فئة 
الإســــلامويين المتنطعين بــــكلام تبريري 
وتضليلي فاسد ينسب العمل الإجرامي 

إلى الدولة أو إلى مجهولين!

صباح العرب

في صحيح الدين

 الجزائر – انطلقت احتفالات رأس السنة 
الأمازيغية الجديــــدة بالجزائر في ظروف 
اســــتثنائية، جراء تفشي وباء كورونا في 

البلاد.
وتحت شعار ”أصالة وحدة وافتخار“، 
انطلقــــت الاحتفالات الرســــمية بمحافظة 
باتنــــة (شــــرق)، في ظــــروف اســــتثنائية، 
ميّزهــــا اتخاذ تدابيــــر وقائية مثل مراعاة 

التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة، 
قــــال الأمــــين العــــام للمحافظة الســــامية 
للأمازيغية الهاشمي عصاد، إن ”الاحتفال 
في يناير 2971، يأتي تحت شــــعار احترام 

الإجراءات الوقائية ضد كورونا“.
وأضــــاف ”نظــــرا لحظــــر التجمعــــات 
بسبب كورونا، فالاحتفال بيناير يتم على 
المســــتوى العائلــــي بالمنــــازل والفضاءات 
العامــــة، مع احتــــرام تدابيــــر الوقاية من 

الفايروس“.
ويوافـــق 12 ينايـــر 2021، الأول مـــن 
يناير لعـــام 2971 بالتقـــويم الأمازيغي، 

وهـــو عطلة رســـمية فـــي الجزائر، وفق 
قرار أصدره الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة في 2017.
وينايـــر هو كلمـــة مركبة مـــن ”ين“ 
وتعني الشـــهر  وتعنـــي واحـــد و“يـــر“ 
الأول، وبالأمازيغيـــة ”يناير“ هي ”إخف 
أوســـقاس“، والمقصـــود بهـــا كذلك أول 

شهر في الروزنامة الفلاحية للأجداد.
كمـــا احتفـــت محافظات مثـــل تيزي 
وزو وبجاية وســـطيف (شرق) وتلمسان 
(غرب)، بالمناسبة بإعداد أكلات تقليدية 
مثل ”الشخشـــوخة“، التي تشبه الرقاق 
و“الرشـــتة“  الخليجـــي و“الكسكســـي“ 
وهي قطـــع رقيقة من العجين يتم طهيها 
على البخار مع مرق الدجاج، و“البغرير“ 

وغيرها.
وتختلف تسميات الاحتفالات برأس 
السنة الأمازيغية بين ”ينَاير“ و“املالن“، 
أو ”اقورارن“، بحسب اختلاف اللهجات 
الأمازيغيـــة فـــي الجزائر، كمـــا تختلف 

طقوس الاحتفال من منطقة إلى أخرى.

 باريــس – يســـعى قطـــاع الحفـــلات 
الموســـيقية إلى الخروج من حالة الركود 
التـــي تســـوده منـــذ نحـــو عام بســـبب 
جائحـــة كورونا، من خلال تنظيم حفلات 
حضوريـــة آمنة صحيا تجمـــع الفنانين 
والجمهـــور فـــي مـــكان واحـــد، وتتـــاح 
المشاركة فيها لمشاهدين أثبتت الفحوص 

عدم إصابتهم بالفايروس.
ولا تـــزال الحفلات الموســـيقية التي 
يحضرها الجمهور وقوفا وبأعداد غفيرة 
محظورة منذ بدء تفشّـــي الوباء واتخاذ 
الإجراءات الأولى لاحتوائه، لكنّ التجربة 
التـــي بادر إليها مهرجـــان بريمافيرا في 
برشـــلونة في 12 ديسمبر الماضي خرقت 

الجمود.
فقد حضـــر نحو 500 شـــخص حفلة 
موســـيقية داخل قاعة، بعدما أجري لهم 
عنـــد مدخلهـــا فحـــص لرصد الأجســـام 
المضادة، ووضعوا الكمامات التي سُـــمِح 
لهم بنزعها لتناول المشروبات، من دون أن 
يُطلَب منهم التزام المسافة الآمنة. وأظهر 
تحليـــل النتائج التـــي أمّنهـــا المهرجان 

الكتالوني، عدم وجود أي إصابات.
ويتجـــه قطـــاع الحفلات في فرنســـا 
لاعتمـــاد هـــذه الصيغة، إذ يُعِـــدّ القطاع 
مـــن  مجموعـــة  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
المشروطة  الموســـيقية  الحفلات  مشاريع 
بالاختبارات. واســـتُحدِثَت لهذا الغرض 
مجموعـــة عمـــل ضمن الاتحـــاد الوطني 
وقاعـــات  والمهرجانـــات  للمنتجـــين 
الحفلات الموسيقية في القطاع الخاص، 

يترأســـها جان بول رولان، مدير مهرجان 
”أوروكيـــين“، وتضـــم مـــاري ســـابو من 
وأوآميـــل  غريـــن“،  لاف  ”وي  مهرجـــان 

كامبانا من مهرجان ”مين سكوير“.
وأوضح رولان أن اللجنة تعتزم إقامة 
حفلـــة تجريبية في شـــهر مـــارس المقبل، 
ســـعيا إلى إدراج أنشـــطة ضمـــن برنامج 
وزارة الثقافـــة، أملا في أن تلـــوح ”نهاية 

النفق“. 

وأضـــاف ”لقـــد قابلنـــا الكثيـــر مـــن 
الأشخاص، بينهم علماء أوبئة ومسؤولو 
مختبـــرات، وآخـــرون من المركـــز الوطني 
للموســـيقى الذي يساعد ماليا في العملية 
وبلديـــة باريس، كل ما ينقـــص هو القرار 
الـــوزاري، إذ لا يمكـــن أن يتحقـــق هـــذا 
المشـــروع إلا تحت إشـــراف وزارة الثقافة 

وحتى وزارتي الصحة والداخلية“.
ويدرس المنظمون حاليا مسألة الموقع 
أو القاعـــة، التـــي ســـتقام فيهـــا الحفلـــة 

التجريبية في باريس.
وأشـــار رولان إلى أن ”إجابات علمية 
ستتوافر في الأســـابيع المقبلة، ولكن على 

المســـتوى التنظيمـــي ســـتعطى الإجابات 
في اليوم نفســـه، لاســـيما في شأن الوقت 
والإجراءات التي ينبغي الإعداد لها، في ما 

يتعلق بالاختبارات عند المدخل“.
وإذ اســـتبعد ”أن تكـــون المهرجانـــات 
الصيفيـــة الكبيـــرة، ومنهـــا ’هِلّ فِســـت‘ 
قادرة على فحص كل شخص  و‘أوروكيين‘ 
عنـــد المدخـــل“، رأى أنها يمكـــن أن تكون 
”حلا مكملا للمشـــاهدين الذيـــن لم يجروا 

اختبـــارا“. وتابع ”نحـــن بحاجة إلى أكبر 
عدد ممكن من المؤشرات لكي نتكيّف“.

أما مديرة الاتحـــاد الوطني للمنتجين 
ماليكا ســـيغينو فشـــددت علـــى أن ”مثل 
هـــذه التجربة معبر ضـــروري نحو إعادة 
فتح الحفلات الموسيقية للجمهور ووضع 
برنامج لموســـم مهرجانـــات وجدول زمني 
للجولات التي تتطلـــب، وفقا لحجمها، ما 

بين ثلاثة و24 شهرا من التحضير“.
وهنـــاك توجـــه أيضا لإقامـــة حفلتين 
موســـيقيتين أخريين مع فحوص في شهر 
فبرايـــر المقبـــل فـــي مرســـيليا، بدفع من 

مسؤولين ثقافيين في المدينة.
وتناولت وزيرة الثقافة روزلين باشلو 
مختلف هذه الحفلات الموسيقية المترافقة 
مع فحوص طبية مشددة الجمعة عبر موقع 
”فرانس إنفـــو“ على أنه ”مـــن المهم للغاية 
أن تكون القرارات مســـتندة على دراسات 
علميـــة". وإذا كانت مســـألة الحفلات التي 
يحضرها الجمهور وقوفا أُخِذَت أخيرا في 
الاعتبار، فـــإن الامتعاض لا يزال قائما في 

أوساط الحفلات الحية..

كورونا يلزم المحتفلين 

برأس السنة الأمازيغية بيوتهم
 لنــدن – خلصــــت الشــــرطة البريطانية 
بعدمــــا جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ 
من إحدى المتنزهات حــــول إمكان العثور 
على بقايا بشرية في شمال شرق إنجلترا، 
إلى أن الجســــم المشــــبوه ليس سوى حبة 

بطاطا.
فقد أوفدت الشرطة فريقا من الخبراء 
والكلاب البوليســــية لتمشيط حقل موحل 
قــــرب قريــــة وينالتون، حيث ظنــــت امرأة 
كانــــت تتنزه مــــع كلبها أنهــــا عثرت على 
بقايا بشــــرية وأرســــلت إلى قــــوات الأمن 

صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان.
وأوضحــــت شــــرطة نورثمبريــــا أنها 
اكتشــــفت بعــــد تفتيش المــــكان ”أن إصبع 
القــــدم ليس ســــوى حبة بطاطــــا مع فطر 

نابت بجانبها“.
وأضــــاف ناطــــق باســــم الشــــرطة ”لا 
يسعنا ســــوى الإشــــادة بفطنة هذه المرأة 
التــــي قدمــــت لنا البــــلاغ“، داعيــــا كل من 
يقع على بقايا بشــــرية محتملة إلى القيام 

بالأمر عينه.

حبة بطاطا 

تحدث حالة ذعر 

في متنزه بريطاني

حفلات موسيقية تخضع جماهيرها 

للفحوص الطبية

ب الصقور في صحراء ليوا على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب أبوظبي
ّ

إماراتي يدر

 حلب (ســوريا) –  دبت الحياة في حمام 
”الجديــــد“ الأثــــري بمنطقة بــــاب الحديد 
بحلب القديمة (شمال غرب سوريا)، الذي 
تعرض بسبب الحرب للإهمال والتدمير، 

حيث بدأ يستعيد زبائنه من جديد.
وأعرب عدد من أهالي حلب ومرتادي 
الحمــــام عن فرحتهم بعــــودة أحد معالمها 
الأثرية للعمل، ليحيي ذاكرتها الشــــعبية 
مــــن جديد بطقوســــه المختلفة وســــهراته 

الفلكلورية.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، 
قال المهندس ليون مشــــقع، رئيس شــــعبة 
المراقبــــة بمدينة حلــــب القديمــــة التابعة 
لمجلــــس المدينة، إن ترميــــم حمام الجديد 
يأتي ضمــــن خطة لإعــــادة تأهيل وترميم 
المواقــــع الأثريــــة والقديمــــة من أســــواق 
وخانــــات وحمامات أثرية بما يســــهم في 
عــــودة الألق إلى حلب القديمة مع الحفاظ 

على هويتها المعمارية.
وكانــــت الحمامات العامــــة التقليدية 
مــــن أساســــيات الحيــــاة فــــي حلــــب منذ 
قرون، بغرفها الحجرية المشــــبعة بالبخار 
ومدلكيهــــا ومغنيها التقليديين. لكن نظرا 
لوجودهــــا فــــي منطقــــة معــــارك بالبلدة 

القديمة، اضطر معظمها إلى الإغلاق.
وأوضح مديــــر الحمام، محمد فارس، 
أن ”حمــــام الجديــــد هــــو مــــن أحــــد أهم 
حمامــــات حلــــب الأثرية القديمــــة ويعود 

بناؤه إلى أكثر مــــن 500 عام، وقد تعرض 
أثناء وجود التنظيمات الإرهابية للخراب 
والدمــــار الذي أتى علــــى أغلب محتوياته 

وبنيته الإنشائية“. 
ومـــا  كان  الحمـــام  أن  إلـــى  وأشـــار 
زال مجمعـــا لأهالـــي الحي، ويشـــكل جوا 
اجتماعيـــا مميـــزا من خلال إعـــادة إحياء 
طقوس أعراس حلب القديمة وفرح الأهالي 
بمناســـبات زواج أبنائهـــم، حيـــث يمكن 

للحمام استقبال أكثر من 700 شخص.
وتم العمــــل على إعــــادة تأهيل أجزاء 
الحمــــام وترميمهــــا بــــدءا مــــن واجهته 
بصالــــة  مــــرورا  الخارجيــــة  الحجريــــة 
الاســــتقبال والمشالح إلى القسم الجواني 
والوسطاني وغرفة الجاكوزي التي تمت 

إضافتها والمسبح، وفقا لفارس.
وأضاف حســــام أمونة، من الشــــركة 
المنفــــذة لأعمــــال الترميــــم، أنــــه تم البدء 
بترميم واجهات الحمام الأثرية الخارجية 
والأقســــام الداخلية والأســــقف الحجرية 
وأقــــواس الغمس والأرضيــــات والأبواب 
الخشــــبية التراثية مع مراعاة الشــــروط 
الفنيــــة المتعلقــــة بالحفاظ علــــى الطابع 
المعماري القديم، ويتــــم العمل حاليا على 
اســــتكمال ما تبقــــى من أعمــــال خارجية 

بالسطح والقباب الحجرية.
ويقوم محمد حمامــــي، أحد العاملين 
في الحمــــام، باســــتقبال الزبائن وتقديم 

الخدمات لهم، مشــــيرا إلــــى أجواء الفرح 
التــــي تجمع أهالي الحــــي في الحمام من 

خلال مناسبات الأعراس.
وفتــــح الحمــــام أبوابــــه مــــن جديــــد 
لاســــتقبال العائلات التي ســــارع البعض 
منهــــا لارتيــــاده، إحيــــاء لزيــــارة كانــــوا 
يقومون بها أســــبوعيا قبل اندلاع الحرب 

السورية.

غرفــــة  جديــــد  مــــن  الزبائــــن  ومــــلأ 
الاســــتقبال المرتفعة ذات القبة، وجلسوا 
علــــى المقاعد الحجريــــة المثبتــــة بجانب 
جــــدران الغرفة فوق أرضيــــة يغرقها ماء 
وبهــــا نافــــورة، حيــــث يقومون فــــي هذه 
الغرفة بخلع ملابســــهم ويلفون أنفســــهم 
بمناشــــف قبل دخول الجــــزء الداخلي من 
الحمام، وهو مكان يشــــبه متاهة دافئة به 

غــــرف تعلوها قباب وممرات بقباب تؤدي 
فــــي النهاية إلى حوض مــــاء بارد ومكان 

مليء بالبخار.
وفي الداخل يجلس الرجال بسراويل 
ســــباحة في حجرة صغيرة حول صينية 
معدنية عليها أطبــــاق محلية، منها الكبة 
وهــــو طبق يضم لحما نيئا متبّلا مع قمح 

برغل (كبة نية) وخبزا رقيقا مع جبن.

ــــــاد أحد أهم حمامات حلب عند  لم يفوت الكثير من الســــــوريين فرصة ارتي
ــــــة ترميم، حيث فتح  افتتاحــــــه بعد فترة من الإغلاق بســــــبب خضوعه لعملي
حمام ”الجديد“ الأثري أبوابه لاستقبال زبائنه وإحياء عادات المدينة القديمة 

وتقاليدها.

حمام {الجديد} الحلبي يستعيد زبائنه بسهرات فلكلورية

الأحد 2021/01/10 
السنة 43 العدد 11936

عدلي صادق

قطاع الحفلات الموسيقية 

يسعى إلى الخروج من حالة 

الركود من خلال تنظيم 

حفلات مشروطة بإجراء 

اختبارات للجمهور

خمسة قرون من الصمود

 الممثلة المصرية 
ّ

تستعد
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في تصوير مشاهدها 
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بالك من زوزو}، المقرر 

مشاركته في الماراثون 

الرمضاني المقبل، 

وسيشاركها 
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النجم محمد 
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تايسون. ويعد 
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